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  من أقوال المهندس عبد االله البرغوثي

لست كاتبًا محترفًا، فأنا مجرّد مقاوم عشق إطلاق الرصاص إلى     
تي، لم أجد سوى صدور بني صهیون، وعندما عزّ الرصاص في بندقیّ 

الرصاص في قلمي، قلم الرصاص، كتبت وسأبقى أكتب، وستبقى كلماتي 
  .تزعج كلّ من یقف في طریق المقاومة، كلّ شوكة وكلّ عقبة وكلّ مرجف
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  الإهـداء
كلهم ..وإلى الإخوة المحامین..أهدي هذه الروایة إلى الأخوات المحامیات  

  بلا استثناء
  :أهدیها إلى

 االمحتلة، شاكرً  القدسالأخت المحامیة شیرین العیساوي، ابنة مدینة   
إیاها على كل ما فعلته من أجلي ومن أجل قضیة الأسرى في معتقلات 

.. یا زعترةً بریّة أصیلة اشكرً .. شیرین العیساوي اكرً ش..  الصهیونيالعدو 
 سونفیعرفت فلسطین بقدسها وأقصاها، فضحّت من أجلها بكل غالٍ 

  .اشكرً 
  :أهدیها إلى

الأخ محمد عابدین، المحامي المقدسي الذي قدّم لي وللكثیر من   
مما جعله یتحوّل من مجرّد محامٍ إلى أخٍ …الأسرى الكثیر الكثیر

للصدیق الصدوق محمد عابدین ابن  اصدیقٍ صدوق، شكرً … وصدیق
  .، وأخ الأسرى والمعتقلینالقدس

  :أهدیها إلى
والأخ العزیز یوسف منیا، وإلى الأخت المحامیة الأستاذ المحامي   

شیرین ناصر اللذین كانا أفضل من عرفت من محامین عاملین في نادي 
مقدسیان، بكل ما تحملة الكلمة من  افهما أیضً .. الأسیر الفلسطیني

وألف  اشكرً .. للمحامي یوسف منیا وللمحامیة شیرین ناصر اشكرً .. معنى
  .شكر
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  :أهدیها إلى
رة مؤسسة ماندیلا الأستاذة المحامیة بثینة دقماق، التي واصلت مدی  

 اشكرً .. عملها في خدمة قضیة الأسرى، رغم كل الصعاب التي واجهتها
  .اشكرً ..لك أختاه

  :أهدیها إلى
المحامي محمد أبو سنینة، والمحامي محمد الشایب، والمحامي فواز   

أهدیها … الصباغ الشلودي، والمحامي محمد العابد والمحامي إلیاس
  .وألف شكر لما قدمتموه، وما زلتم تقدمونه حتى الآن اشكرً : إلیهم قائلاً 

  
  أهدیها إلى فلسطین المحامیة والزعترة البریة        

  التي صنعتها نسجًا من خیالي              
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  فهرس المحتویات
  
  

  ٨  المقدمة
  ١٠  ویزداد غبائي غباء: الفصل الأول

  ٢٢  جفّت الكلمات على شفتيّ : ل الثانيالفص
  ٣٢  عادت الكلمات وعادت معها الذكریات: الفصل الثالث
  ٤٤  الجمود بلا حركة هو الاستسلام: الفصل الربع

  ٥٨  سعیدة أنا ولكن: الفصل الخامس
  ٦٨  قلب ینبض حزنًا: الفصل السادس
  ٧٨  بالأمل وحده تحیا القلوب الملیئة بالإیمان: الفصل السابع
  ٩٠  لیس بعد اللیل إلاّ فجر مجد یتسامى : الفصل الثامن
وتبقى الروح أم تغادر  القدسهل یغادر الجسد : الفصل التاسع

  الروح ویبقى الجسد
١٠٠  
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  المقدمـة
أن أجد “ فلسطین العاشقة والمعشوق”في روایة  ..لیس إلاّ .. حاولت   

فحاولت، …وذات جذرٍ فلسطیني طیبزعترةً بریةً ذات رائحةٍ فواحة، 
  .فلم أستطع إیجاد ما كنت أبحث عنه…وحاولت

تمكّن العشق العذري والمأساة القاسیة من  قدوعلى الرغم من ذلك، ف  
إیجاد زعترة بریة مقدسیة ذات جذرٍ طیب، ما زال ینبض بالحیاة والعزة 

صل رغم جبروت غیلان الظلم الصهیوني الحاقد، ذلك الغول الذي یوا
  .محاولاته في احتلال الحجر والبشر وحتى جذور الزعتر البري الطیب

فصنع منها “ فلسطین”أوجد العشق والمأساة محامیةً فلسطینیةً اسمها   
  .مقاوما… ، غضنفرًاازعترةً بریة أحبت الأرض والطین، وعشقت فارسً 

كُتبت هذه الروایة من داخل قبو عزلي الانفرادي في معتقل سجن    
ملة، فالكاتب هو أسیر فلسطیني، اعتقل وعزل عن العالم الخارجي منذ الر 

  .وحتى یومنا هذا ٢٠٠٣عام 
و عبد االله غالب البرغوثي صاحب أعلى حكم قضائي في تاریخ ه   

القضیة الفلسطینیة منذ أن بدأ الفلسطینیون دربهم في الثورة والمقاومة، 
لأنه قرّر … ومئتي عام وخمسة آلاف احكم علیه بسبعٍ وستین مؤبدً  قدو 

 اسائرً … أن یقاوم العدو الصهیوني، وأن یلحق به أشد الضربات وأقواها
  .بعدالة قضیته اربّه، مؤمنً  اعلى درب الجهاد في سبیل االله، موحدً 
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  الأسیر الفلسطیني عبد االله غالب البرغوثي
بسبعةٍ صاحب أعلى حكم في تاریخ القضیة الفلسطینیة والمحكوم علیه   

وصاحب أكبر ملف أمني …، وخمسة آلاف عام ومئتیناوستین مؤبدً 
  …بتاریخ أجهزة الأمن الصهیوني

  
  عبد االله البرغوثي المهندس الذي سار على الطریق

  والأقصى نحو فلسطین حرةٍ أبیة القدسنحو 
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  الفصل الأول
  ویزداد غبائي غباءً 
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  لالفصل الأو
  ویزداد غبائي غباءً 

بعد یوم، أمعقول أنني لم أتمكّن من  اویزداد غبائي یومً …غبیة أنا   
أمامي بِعظمته وهیبته؟، وكم كنت غبیةً  االتعرّف علیه رغم أنه كان جالسً 

عندما فسرت تلك العظمة والهیبة على أنها وقاحة وغرور، أمعقول أنني 
، بل إنني لم لیس معقولاً  معقول، لا…؟القدوسلم أعرف الغضنفر عبد 

أكتفِ بعدم معرفته وحسب، بل استهزأت به ولم أمنحه الوقت لیكمل 
بضعة سطور هي ما … رسالته التي كان یود مني أن أكتبها لوالدته

كتبت من أجله، ثم توقّفت عن الكتابة متذرعةً بأنني لا أملك الوقت اللازم 
لا .ى قدميّ وتركت المكانوقمت واقفةً عل الإتمام رسالته، تركته جالسً 

لیعاودوا تكبیله وإعادته إلى زنزانته  اأعلم ماذا قال عني عندما تركته وحیدً 
مرةً أخرى، ذلك الصنف من الرجال لا یقول ولا یشكو همه لأحد، بل یُبقي 

ألیس هو عبد .. جرحه داخله ولا یسمح لصرخة الألم أن تخرج من فمه
لعذاب في أقبیة التحقیق الذي أمضى عدة أشهر تحت ا القدوس

الصهیوني دون أن ینكسر صمتُه، ودون أن یكشف سرّه أنه الغضنفر، 
بعد یوم،  انعم غبیة أنا، وغبائي یزداد یومً . الفتاة الغبیة“ فلسطین”وأنا 

فمنذ أن أهملت دراستي لم أتمكن من الحصول على المعدل الذي یؤهّلني 
قادرةٍ على احتمال عدة أشهر لدخول كلیة الطب، أدركت أنني غبیة، غیر 

كنت  قدمن المذاكرة حتى أصل إلى النتیجة التي كانت شبه مؤكّدة، ف
طوال الأعوام الماضیة طالبةً متفوقةً ومتمیزة، الكل كان یتوقع مني أن 

تسع ”أحصل على أعلى العلامات، فمنذ طفولتي وأنا أحصل على معدل 
مضمونا ومؤكدا، لولا  كان دخولي لكلیة الطب قد، و “وتسعین بالمئة
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غبائي، بل لولا استهتاري، ولولا ذلك الغرور الذي أصابني، فأنا جمیلة 
والكل یتغنّى بجمالي، وذكیة الكل یمتدح ذكائي، وسریعة الحفظ للدروس 
ومهاراتي متمیّزة في حل المعادلات الریاضیة، ولكنهم لا یعلمون أنّ 

ئي المعلوم لدیهم یخفي جمالي الظاهر یغطي غروري وتكبّري، وأن ذكا
  .غبائي في عدم معرفتي لما أرید

فأنا حین لم أتمكّن من الحصول على ذلك المجموع الكبیر، اضطررت    
، وهي كلیة الحقوق التي اإلى دخول كلیة لم أرغب بها، ولم أحبها أبدً 

دخلتها كارهةً، ومع ذلك فقد حصلت على درجة التمیز عندما تخرّجت 
ي العلامات وتمیزٌ في عدم مقدرتي على الاندماج في تلك تمیزٌّ ف.. منها

الكلیة، فما علاقتي أنا بدراسة الحقوق والمحاماة، وأنا أكره المحاكم 
أدري لماذا  لاو “ فلسطین”بل إنني أكره اسمي … والمجرمین والقضاة

فلسطین المعاناة والمأساة، . فلسطین.. سمّاني والدي بذلك الاسم
، فلسطین المحامیة اي لم تحلّ ولا أظنها ستحلّ أبدً فلسطین القضیة الت

كیف لها أن تكون محامیة، وكیف لي أن أحمل اسمها على بطاقتي 
المحتل منذ أعوام ما .. الشخصیة، وهي فلسطین الوطن الأسیر المحتل

عدت أذكر عددها من كثرتها، فلسطین المحامیة تدافع عن المجرمین أو 
المحاكم الفلسطینیة، وأین یحدث ذلك حتى عن أصحاب الحقوق أمام 

كله؟، یحدث هنا في فلسطین المحتلة التي تحكم السلطة الفلسطینیة 
منذ أن كنت متدربةً في . بعض مناطقها وتقیم بها محاكم مدنیة وشرعیة

س المحتلة، كنت أكره التوجّه إلى مناطق قدلأحد مكاتب المحاماة بمدینة ا
فتلك المحاكم … محاكم هناكحكم سلطة أوسلو لحضور جلسات ال

عن سلطة أوسلو، فالرشوة والمحسوبیة  االسلطویة المدنیة لا تقل فسادً 
ولذلك، فقد . والواسطة منتشرة بتلك المحاكم انتشار النار في الهشیم
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تركت تلك المحاكم السلطویة الفاسدة لكي أترافع أمام محاكم العدو 
لمناطق المحتلة محاكمَ الصهیوني الظالمة، فقد أقام الصهاینة في ا

عسكریةً یصدرون من خلالها أقسى وأعلى الأحكام الجائرة على كل من 
یقاوم الاحتلال، سواء أكانت تلك المقاومة بالكلمة أم بالاحتجاج السلمي 

وس قدلأم بالحجر الطفولي أم بالرشاش المقاوم، كما فعل الغضنفر عبد ا
وكأنه بركان  اأهنته، فظل صامتً الذي لم أتمكّن من التعرّف علیه بل إنني 

حدث ذلك عندما كلّفني صاحب المكتب  .على وشك الثوران والانفجار
الذي أعمل به، بزیارة عدد من الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین في 
سجون دولة الكیان الصهیوني الغاصب، فبعد إعطائي قائمةً تضم أربعة 

“ مجدولین”ى، وهي أسماء، ركبت سیارتي مصطحبةً معي محامیةً أخر 
صدیقتي التي أعرفها منذ أعوام طویلة، منذ أن تعرفنا على بعضنا 

مجدولین لم .. البعض في كلیة الحقوق التي ما زلت أكرهها حتى الآن
تكن مثلي قط، فقد دخلت كلیة الحقوق رغم أن علاماتها تؤهلها لدخول 

في أي كلیة تشاء، ومع ذلك دخلت كلیة الحقوق لكي تحقق حلمها 
الدفاع عن أبناء مخیمها الحزین وبناته، فهي مقدسیة ولدت في مخیم 
 اشعفاط، وهناك عاشت المعاناة والظروف الصعبة والفقر، عكسي تمامً 

س، قدلفي إحدى ضواحي ا افخمً  فأنا ابنة عائلة مقدسیة ثریة تملك منزلاً 
یوم لم أعش أي نوع من أنواع المعاناة ولم أنم جائعة أو بردانة في أي 

من أیام حیاتي، فأنا الابنة المدللة لأب طیب حنون، وأم محبة عطوف، 
حتى إخوتي الصبیان، فقد كانوا كلهم یعاملونني كأنني جوهرة أو ماسة 

أما مجدولین، فقد كانت صخرةً …وأكثرهم دلالاً  امقدسة، فأنا أصغرهم سنً 
التي  س، بل كانت قطعةً ذهبیةً من تلك القطعقدلمقدسیةً مثل صخور ا

  .تزیّن قبة المسجد الأقصى المبارك
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بینما كنت أقود سیارتي متجهة نحو سجن مدینة بئر السبع   
الصحراویة، كانت مجدولین تقلّب أوراقها وتتحدث بهاتفها الجوال، أما أنا 
فقد كنت أتحدث مع نفسي متسائلةً عن غبائي الذي جعل مني محامیة 

سرى ومعتقلین فلسطینیین، أحبوا تقود سیارتها عدة ساعات حتى تقابل أ
فلسطین فقاتلوا لأجلها وأسروا فداءً لها، وأنا فلسطین المحامیة أكره طول 
الطریق المؤدي لسجنهم رغم أن سیارتي الفارهة مكیّفة ومریحة أكثر من 

  .اللازم كما تقول مجدولین
مجدولین التي أنهت مكالمتها وبدأت بمحادثتي موجهةً إلي السؤال    
لم أجبها بل اكتفیت …عتاد عن الأسرى الذین سأزورهم، وعن أسمائهمالم

بأن أشرت إلى دفتر مفكرتي، فقامت على الفور بفتحه لتقرأ أسماء 
الأسرى الذین كنت قد حصلت على تصاریح من أجل زیارتهم، وهم أربعة 
أحدهم اسمه أحمد، والثاني هیثم، والثالث حسین، والآخر كان اسمه عبد 

منهم، ولم یكن یهمني معرفة تفاصیل حیاة  الم أكن أعرف أیً . وسقدلا
 اأحد من أولئك الأسرى، فأنا لم أكن أهتم بالقضیة التي أسروا دفاعً 

غیر  - الّتي هي أنا - ففلسطین… عنها، وهي قضیة تحریر فلسطین
فلسطین المأساة والتضحیة والمعاناة لم تكن تعنیني .. معنیة بفلسطینهم

أهتم لأمر من قاتلوا لأجلها، أما مجدولین فقد كانت  ، فكیف سوفایومً 
كلهم بآلافهم المؤلفة، وكانت تحفظ بداخلها …تعرف أسماء الأسرى كلهم

قصص بطولة أولئك الأسرى، بل كانت حلقةً للوصل بین أولئك الأسرى 
ما . لم تكن مجدولین مجرد محامیة بل كانت أكثر من ذلك بكثیر .وذویهم

لأسماء، حتى قامت بالاتصال بزمیلتنا المحامیة إن رأت مجدولین ا
، وأبلغتها بأنني سأزور خطیبها وابن خالتها أحمد، وما إن “ساجدة”

أخبرتها بذلك حتى أعطتني الهاتف لأتحدث معها، وعندها طلبت مني 
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ساجدة أن أوصل سلامها لخطیبها، وأن أطلب منه كتابة رسالة لها، فهي 
أنهیت المكالمة معها، .. من كونها محامیة ممنوعة من زیارته على الرغم

  .واعدةً إیاها بأن أجعل خطیبها یكتب رسالة طویلة تجعلها تمل من طولها
أما مجدولین، فقد كانت صامتة على غیر عادتها، فهي ثرثارة تتحدث    

بلا توقف تارةً عن الوضع السیاسي أو الوضع الإنساني الذي یحیاه أبناء 
تارةً أخرى تتحدّث عن أولئك الأسرى الذین كرّست الشعب الفلسطیني، و 

جل وقتها من أجل خدمتهم، ومن أجل التخفیف من معاناتهم، أعطیتها 
أتعلمین أن ذلك الغضنفر الذي : هاتفها فكسر ذلك صمتها، وقالت

ستزورینه الیوم قام قبل أعوام عدیدة بضرب أحد سائقي التكسي من 
ي كلیة الحقوق، أما هو فقد كان أجلي، عندها كنت في عامي الأول ف

ضرب ذلك  قدیعمل في أحد المصانع على أطراف مخیم شعفاط،  امهندسً 
الغضنفر سائق التكسي المتهور الأرعن عندما كاد یصطدم بي، ورغم أنه 
هو المخطئ أخرج رأسه من النافذة لیشتمني بكل وقاحة، إلاّ أنّ ذلك 

رفعني عن الأرض وأجلسني نحوي ف االغضنفر ترجّل من سیارته متوجهً 
له اللكمة تلو الأخرى  اعلى طرف الطریق، ثم توجّه نحو السائق موجهً 

له على إهانتي بتلك الشتائم التي أخافتني  اله على ما فعل، وعقابً  اعقابً 
  .أكثر من الاصطدام بسیارته

وما إن انتهى من عقاب السائق حتى عاد نحوي لیسأل عني إن كنت   
على ما فعلته، فقد أنقذتني من لسان  اشكرً : ة، فقلت لهبحاجة للمساعد

ذلك السائق بعد أن أنقذني االله من الموت تحت عجلات سیارته، فقال لي 
ومكتوب علیه أرقام هواتفي إذا ما احتجتني “ كرتي”هذا هو : الغضنفر

ما إن شكرت  .كشاهد على الحادثة أو أي أمر یتعلّق بموضوع الحادث
، وها أنا الیوم اصطدم اإلى سیارته وانطلق بها بعیدً  الغضنفر حتى عاد
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وها أنت الیوم یا فلسطین ستزورینه  ..باسمه من جدید بدفتر مفكرتي
وتتمكنین من رؤیته، فسلّمي لي علیه، وقولي له إنّ فلسطین بقدسها 

ما إن أنهت مجدولین كلامها  .على رأسها اوأقصاها تشكرك وتضعك تاجً 
له بشكل جید، حتى كنّا قد وصلنا إلى المعتقل، الذي لم أكن أستمع 

وانفصلنا، فهي توجهت إلى أحد الأقسام لكي تزور الأسرى الذین كلّفت 
بزیارتهم من قبل مدیر المكتب، وأنا توجّهت إلى قسمٍ آخر، حیث جلست 
في غرفة زیارة المحامین منتظرةً الأسرى الذین بدؤوا بالوصول الواحد تلو 

ید موعد لجلسة صلین كان هیثم، أخبرته بأنه تم تحدأول الوا .الآخر
ن السید عابدین مدیر مكتب المحاماة سوف یكون أمحاكمته، وقلت له 

للترافع عنه، وأنني سوف أكون حاضرةً معه، ثم سألته إن كان  احاضرً 
هناك ما یود قوله لي بخصوص القضیة، فقال لي أنه لا یوجد شيء 

 اعالیً  االصهیونیة سوف تحكم علیه حكمً جدید، وأنه یعلم أن المحاكم 
  .لیس لأن قضیته كبیرة بل لأنه مقاوم مقدسي اوقاسیً 

لم أكن مهتمةً بما یقوله باستثناء موضوع المحكمة، وبما أنه لم یقل   
فحضر بعده الأسیر الآخر وكان اسمه .. ، أنهیت اللقاء معهامهمً  اشیئً 

ف وأنه لن یحصل على أحمد، فأخبرته أنه تمّ رفض طلبه للاستئنا
تخفیض في حكمه، فأجابني أنه كان یعلم أن ذلك سوف یحصل، إلاّ أنه 
أراد المحاولة لیس إلا، وما إن انتهینا من الحدیث حول قضیته حتى طلب 
مني أن أكتب له رسالة لخطیبته، وقال إنّه سیقوم بإملائي الكلمات، 

غادر المكان، لیأتي فاعتذرت منه متحججة بضیق الوقت، فتفهّم ذلك، ثم 
بعده أسیر آخر هو حسین، وما هي إلا دقائق حتى أخبرته بموعد 
محاكمته وانتهیت من الحصول على المعلومات التي كان الأستاذ عابدین 

  .اقد طلبها مني بخصوص ملفه، فتركني وغادر مودعً 
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كان الفارق الزمني بین حضور الثلاثة یقدّر بنحو خمس دقائق كحد   
، فلم یحضره السجانون إلاّ اا حضور ذلك الرابع، فقد طال جدً أقصى، أم

حضر مكبّل الیدین إلى الخلف، ومكبّل  قدبعد نحو الساعتین وأكثر، و 
مین، وكان هناك ضابط وشرطي یتقدمانه، وشرطیان یسیران خلفه في قدلا

 قدحین أن الأسرى الثلاثة لم یكونوا مكبّلین عندما حضروا إلى مقابلتي، و 
دفعةً  امعهم شرطي واحد لا غیر، وأظن أنه قد كان أحضرهم جمیعً كان 

واحدة، ووضعهم في غرفة للانتظار بجوار غرفة زیارة المحامین، وبدأ 
بإدخالهم الواحد تلو الآخر، أما هذا الآخر فلا أعلم لماذا كل تلك 

على  االإجراءات الأمنیة المشددة والمعقدة، وأخشى أن یكون عقلي قادرً 
اب شيء مما یحدث؛ بسبب طول فترة الانتظار بالغرفة وحیدة، استیع

حضر ذلك الشيء المكبّل ففكوا قید  .من شدة الحر اوجسدي یتصبب عرقً 
یدیه وأبقوا على قید قدمیه، رفعت عیني لأمعن النظر إلیه، وإلى ما كان 
یجري معه، فقد كنت أرى ما یحدث من خلال الجدار الزجاجي الذي یفصل 

إنه قوي الجسد مفتول العضلات . لم أكن أستطیع سماع ما یقالبیننا، و 
ما إن فكوا قید .. وعینین تقدحان شررا اغاضبً  ابشكل ملحوظ، رأیت وجهً 

.. یدیه وجلس حتى رفع السماعة التي توصل الصوت بیني وبین الأسرى
  .السلام علیكم أیتها الأستاذة المحامیة: فقال

ستاذ عابدین لم یكتب لي أیة ملاحظة في الحقیقة یبدو أن الأ..أهلا -
بخصوص ملف قضیتك، ولكن أعتقد أنك تود أن ترسل رسالة إلى 

أرید أن أملیك : قال..هیا قم بإملائي الكلمات حتى أقوم بكتابتها..خطیبتك
بسم االله الرحمن : وأردف قائلاً . فلا خطیبة عندي..كلمات رسالة لوالدتي

تي سببت لها الألم عندما طوردت من أمي ال.. إلى أمي الحبیبة…الرحیم
أمي التي كنت سبب قلقٍ وألمٍ لها، أحبك یا .. قاتلت واعتقلت.. الأعداء



 العاشقة والمعشوق.. فلسطین 
 

17 
 

إن لم یكن ..بأن یكتب لنا اللقاء اونهارً  وأدعو االله عز وجل لیلاً ..أماه
لقاؤنا یا أماه في هذه الدنیا الزائلة، فلیكن بإذن االله بجنة الخلد عند 

أمي أوصلي سلامي لوالدي ..أفضل السلام حبیبك المصطفى علیه
لربي  ارأسي راكعً  اوأخبریه أنني ما زلت على العهد والوعد، ما زلت رافعً 

  …الواحد القهّار دون سواه
، وأتمنى أن تكتفي اكثیرً  اوس، أنا لا أملك وقتً قدلیا سید عبد ا اعفوً   

عابدین،  س، إلى مكتب السیدقدلبتلك الكلمات، فأنا أرید العودة إلى ا
والطریق كما تعلم طویلة، وبما أن لا خطیبة عندك، فأظن أن ما كتبته 

طلبت من الضابط إخراجي من غرفة الانتظار، وتركت .. لوالدتك یكفي
كما كان، ولمن تكن  اینظر إلي، لم یكن وجهه غاضبً  اجالسً  القدوسعبد 

نت عیناه ، وكااوادعً  جمیلاً  ا، بل كان وجهه باسمً اعیناه تقدحان شررً 
لم أر مثله  احزینتین بشكلٍ ملحوظ، وأقسم أنني قد رأیت بداخلهما حزنً 

. من الدموع المحبوسة التي تكاد تنهمر طوال حیاتي، ورأیت فیهما شلالاً 
خرجت من المعتقل وجلست داخلَ سیارتي، وأدرت مكیّف الهواء، وانتظرت 

كانت  قدساعات، فمجدولین التي لم تنهِ زیارتها إلا بعد أكثر من ثلاث 
زوجة عابدین  امجدولین تطیل الحدیث مع الأسرى وأهلهم، وهي أیضً 

مدیر المكتب وابنة عمه، ما إن وصلت إلى السیارة حتى انهلت علیها 
على تأخرها علي، فأجابتني بإجابتها التقلیدیة، ألم أقل لك  اكعادتي عتابً 

ین، أولم تصرّي أنني سأتأخرّ، وأنني أفضل الحضور بسیارة زوجي عابد
علي أن أركب معك لأنك لا تحبین قیادة سیارتك طوال هذه المسافة 

ألم نناقش هذا الموضوع عدة مرات؟ : وأردفت مجدولین قائلةً …!وحیدة
كنا نصل لنفس النتیجة، وهي أنك تفضلین انتظاري على العودة  اودائمً 

شارع ما إن تركت موقف السیارات متجهةً إلى ال. سقدلوحیدة إلى ا
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س، حتى قالت لي قدلالرئیسي المؤدي من مدینة بئر السبع إلى ا
؟ هل رأیت الغضنفر؟ أما زال شامخ الرأس؟ هل كان مكبلاً : مجدولین

وكیف كان من حوله من ضباط وجنود؟ هل كانوا یرجفون وهم بجواره؟ 
منهم، إلاّ إن أساؤوا  الا، لا أظن أنه سوف یضرب أیً … هل ضرب أحدهم

 الغضنفر الذي لا یعتدي على أحد، إلاّ إن كان ذلك الأحد ظالمً له، فهو ا
كم كنت . مثل ذلك السائق الذي كاد یدهسني قبل أعوامٍ طویلة امتسلطً 

من زرت الغضنفر حتى أشكره بنفسي على ما فعله  أنا أتمنى لو أنني
لكن بما أنك قد زرته فمن … لأجل فلسطین، ولأجل قدسها وأقصاها

سلام طیور الحریة، ألیس .. لت له سلام الزیت والزیتونالمؤكد أنك أوص
  .كذلك یا فلسطین؟

ثم إنك قلت الغضنفر وما أدراني أي .. نسیت قدلا لیس كذلك، ف: أجبتها  
كنت مشغولةً بالتفكیر  قدواحد من تلك الأسماء الأربعة كنت تقصدین، و 

  .عنهعندما كنت تتحدثین عن ذلك الغضنفر الذي أوجعت رأسي بحدیثك 
ألم أضع لك دائرةً حول اسمه؟ ألم أكتب لك بجوار : فقالت مجدولین  

اسمه الأحرف الثلاثة التي تدل على أن صاحب هذا الاسم هو شخصیة 
  …ألم أقل لك إنه.. VIP؟ ألم تري أحرف امهمة جدً 

ظننت أن ذلك الاسم  قد: قبل أن تكمل مجدولین كلامها، قاطعتها قائلةً   
وس أن قدلقلت لعبد ا قدو .. تنا المحامیة ساجدةیعود لخطیب صدیق

یملیني رسالةً أكتبها لخطیبته، إلا أنه قال لي لا خطیبة عندي، وبدأ 
بإملائي رسالة لوالدته، مما جعلني أغضب، ولا أكمل اللقاء معه، وتركته 

  …حتى..مسرعةً إلى السیارة
أیتها  داخلها مشغلةً جهاز التكییفحتى تجلسي : قاطعتني مجدولین  

أحمد هو خطیب ساجدة، ولیس الغضنفر، فالغضنفر لا خطیبة .. الغبیة
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لیست فلسطین أنت … حبیبة سوى فلسطین، بقدسها وأقصاها له، ولا
وس أن یكمل قدلوكیف لا تسمحین لعبد ا. بعد یوم ابغبائك الذي یزداد یومً 

ابنة لا تعلمین، فأنت المدللة  اطبعً !.. ألا تعلمین؟! رسالته لوالدته؟
الحسب والنسب، كیف تعلمین من هو الغضنفر وأنت ما زلت تسكنین في 
قصرك العاجي، قصر والدك الثري الذي جعل منك فتاةً غبیة رغم ذكائك، 

فلسطین الوطن .. آخرَ غیر ما أنت علیه غیر فلسطین اوجعل منك شیئً 
أي ألم؟ أنت لم تتألمي … الذي یحب أبناءه ویرعاهم رغم ما به من ألم

صمتت ! ؟القدوسألم عبد !..فكیف ستشعرین بألم الغضنفر؟ اأبدً 
.. مجدولین بعد ما قالته من كلامٍ قاسٍ وجارح، صمتت وهي تكاد تبكي

تبكي على عدم إعطائي الوقت الكافي لذلك الشيء المكبّل حتى یرسل 
، وكان كان انتظاري لوصوله طویلاً  قد ..تلك الكلمات الغبیة.. كلماته

، ولولا أن ما أضعه من مساحیق تجمیل كان غاليَ الثمن، اجدً  االجو حارً 
مجدولین … لكانت الحرارةُ قد حولت وجهي إلى لوحةٍ ملطخةٍ بالألوان

غبیة وأنا أغبى منها؛ لأنني وافقت على دخول كلیة الحقوق، وعلى 
العمل عند زوجها عابدین، ذلك المحامي المثالي الذي یصعب علیه 

ایه كل شهر، فهو یترافع عن غالبیة القضایا بالمجان، تأمین راتبي في نه
ولا یتقاضى إلا من میسوري الحال، مثله مثل زوجته مجدولین التي بدل 

ها وأطفالها، تظل تتابع أن تنهي زیارتها للمعتقل وتعود مسرعةً إلى بیت
داخل سیارتي اتصالاتها بأهالي الأسرى لتطمئنهم عن أبنائهم حتى وهي 

كلهم أغبیاء، وأكثرهم غباءً هو ..قد أنهت زیارتهم للتوالذین كانت 
سوف أتخلص من ذلك الاسم، وأسمي نفسي … فلسطین.. اسمي
سوف أسمي نفسي أي اسم حتى لو كان الاسم .. لؤلؤة.. جوهرة… ماسة
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إلى مكتب عابدین، ذلك المكتب المتهالك

یثیر ضحك الناس، مثل بطیخة
الاسم، فهو أفضل من اسم فلسطین التي لا

مضت عدة ساعات وصلنا بعدها إلى ا
ى مكتب زوجها، أما أنا فقد بقیت سیارتي وصعدت إل

حتى أتمكّن من الصراخ بعد خر 
كلكم أغبیاء وأكثركم غباءً ذلك الغضن.. 

ما قاتل وطورد من قبل قوات الاحتلال، ولا اعتقل ولا حتى خرج إلي 
الكلمات لوالدتهما قال تلك 

كلكم مخطئون، أما أنا فلست مخطئة، صرخت صرخةً أخرى، وغادرت 
إلى مكتب عابدین، ذلك المكتب المتهالك اسیارتي صعودً 

یثیر ضحك الناس، مثل بطیخة
الاسم، فهو أفضل من اسم فلسطین التي لا

مضت عدة ساعات وصلنا بعدها إلى ا
سیارتي وصعدت إل

حتى أتمكّن من الصراخ بعد خر 
.. داخل سیارتي

ما قاتل وطورد من قبل قوات الاحتلال، ولا اعتقل ولا حتى خرج إلي 
ما قال تلك ، و مكبلاً 

كلكم مخطئون، أما أنا فلست مخطئة، صرخت صرخةً أخرى، وغادرت 
سیارتي صعودً 

            

 

 

یثیر ضحك الناس، مثل بطیخة
الاسم، فهو أفضل من اسم فلسطین التي لا

مضت عدة ساعات وصلنا بعدها إلى ا  
سیارتي وصعدت إل

حتى أتمكّن من الصراخ بعد خر 
داخل سیارتي

ما قاتل وطورد من قبل قوات الاحتلال، ولا اعتقل ولا حتى خرج إلي 
مكبلاً 

كلكم مخطئون، أما أنا فلست مخطئة، صرخت صرخةً أخرى، وغادرت 
سیارتي صعودً 
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  الفصل الثاني
  جفّت الكلمات على شفتيّ 
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  الفصل الثاني
  جفّت الكلمات على شفتيّ 

ما إن دخلت المكتب حتى رأیت الأستاذ عابدین ینظر إلي، وكأنني قتلت أباه   
ي هما لم یقتلا، ولكن نظراته نحوي كانت تقول عكس ذلك، تقول إنن..وأمه

  …قاتلة مجرمة، تقول إنني غبیة حمقاء
عندما رأیت الأستاذ عابدین على تلك الحالة، أدركت أن ما حدث أثناء   

جلست مع الأستاذ عابدین ..وس أكبر بكثیر مما أتخیّلقدلزیارتي لعبد ا
  …وزوجته داخل مكتبه، وهناك بادرني بتلك الجملة التي أدركت معناها لاحقا

كیف أرسل قطعة من الآیس كریم لشخص عشق الزیت ..كم أنا غبي: قال  
والزعتر، وكم كان الغضنفر ذكیًا عندما أرسل لي من زنزانته بعد زیارتك له 

ولكن الذنب لیس … من الزیت والزعتر بالآیس كریم ایطلب استبدال رغیفً 
وس منذ قدلذنبي، فأجهزة الأمن الصهیونیة ترفض إعطاء تصریح لزیارة عبد ا

 تزال ترفض إعطائي أنا تصریحًا أو إعطاء لام ونصف، وهي أكثر من عا
زوجتي مجدولین إذنًا لزیارة الغضنفر، وأنت الوحیدة التي تمكنت من الحصول 

وحتى عندما حصلت على ذلك التصریح لم أكن … لها على تصریح لزیارته
متأكدًا من أن إدارة مصلحة السجون والمعتقلات الصهیونیة سوف تسمح لك 

ول لرؤیته، فقد كنت أتوقّع منهم المماطلة والتحجّج بالحجج الفارغة بالدخ
لكني لم أكن أتوقّع قَطُّ أن تكوني أنت من عطّل هذه  .لتعطیل زیارتك له

الخطأ لیس خطأك ..حسبي االله ونعم الوكیل…الزیارة، بل من أفسد هذه الزیارة
ا أرسلت قطعة أنت، بل خطئي أنا، كما قال الغضنفر، فما أشد سذاجتي عندم

هل تعلمین یا أستاذة … من الآیس كریم لعاشق التراب ومحب الزیت والزعتر
وس استطاع إرسال بضع كلمات تخص قدلفلسطین أن الأسیر المقدسي عبد ا

لقاءك به، كلمات مختصرة ذات معنى عظیم وجبار، لا أحب الآیس كریم أرسل 
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هل تعلمین أن ..الزیت والزعترلي خبزةً، لا لیس خبزةً بل قال أرسل لي رغیفًا ب
هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف یتمكن فیها الغضنفر من 

المهم .. لا یهم مع من أو بواسطة ماذا..بواسطة.. مع.. إرسال رسالة شفهیة
أنه لا یریدك ولا یرید رؤیتك، فهو یفضل البقاء وحیدًا في زنزانة العزل 

م وأعوام على أن یترك الزنزانة لكي یقابلك، الخاص التي یمكث بها منذ أعوا
تلك الوالدة التي فقدت بصرها … ویرسل من خلالك رسائله لوالدته الضریرة

ذلك الابن البار بوالدته وبفلسطین وقدسها … حزنًا على فراق ابنها الوحید
وأقصاها، وأنت یا فلسطین یا خریجة كلیة الحقوق والقانون تحرمینه حتى من 

لة یطمئن بها أمه وأباه، بل ویطمئن بها فلسطین وأبناءها الذین إرسال رسا
أحبوه وأجلّوا ما صنع ضد أعداء الحریة والتحرر، ضد الاحتلال وقیوده 

بأم  تشاهدوها أنت یا فلسطین . الحدیدیة التي تكبل كل ما هو فلسطیني
عینیك تلك القیود التي كان الغضنفر قد قیّد بها، قبل أن یدخل الغرفة 
لمقابلتك، فكوا قید یدیه وأبقوا على قید قدمیه، أما أنت فبدل أن تكوني حلقة 
وصل بینه وبین أمه الضریرة ووالده الكهل العجوز، كنت قیدًا یقید فمه 

بل كنت جَلدة جلاّد صوبت نحو ظهره الذّي لم . ویمنعه من النطق والكلام
… فلسطینیشفَ بعد من سیاط الأعداء، كیف لفلسطین أن تكون غیر 

اسمعي یا فلسطین رغم أنك الوحیدة الحاصلة على تصریح یخوّلك زیارة عبد 
، إلا أنني لا أرید منك زیارته بعد الیوم، أو بالأحرى هو لا یرید منك القدوس

التكرّم والتعطّف علیه بتلك الزیارة، وسوف أبحث عن محامٍ أو محامیة 
، فما دام قد سمح لك، همتطیع استخراج تصریح زیارة لأحدآخرین، لعلي أس

لیتني أنا أو مجدولین نستطیع .. فإنه من الممكن السماح لمحامین آخرین
الحصول على مثل هذا التصریح، لقمت على الفور بزیارته مثلما كنت أفعل 

من الآن سیقتصر عملك في المكتب على حضور المحاكمات … سابقًا
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بالأسرى والمعتقلین فلا وتجهیز المرافعات، أما موضوع الزیارات الخاصة 
  .علاقة لك به بعد الیوم

ما إن أنهى الأستاذ عابدین كلامه، حتى قلت له هذا أفضل لكلینا، فأنا لم   
س حتى قدلأكن أحب أصلاً زیارة الأسرى والمعتقلین، فالطریق طویل من ا

 تلك المعتقلات الكئیبة التي كنت ما إن أدخل إلیها زائرةً لأسراها.. معتقلاتهم
حتى أبدأ بِعدِّ الدقائق والثواني لتركها، والابتعاد عنها، أما المحاكم فهي 

س، وهي أیضًا مكان قدلبالنسبة لي أفضل بكثیر فهي قریبة من مدینة ا
  .مكیّف بالهواء البارد على عكس غرف زیارة المحامین في المعتقلات

ستاذ عابدین ما إن أكملت جملتي حتى قمت وغادرت المكتب تاركةً خلفي الأ  
یضرب كفًا بكف، متمسكا بوجهه الغاضب العابس على غیر عادته، فالأستاذ 
عابدین هو بالعادة إنسان بشوش الوجه باسم ضاحك مثله مثل زوجته 

وس التي أرسلها قدللحقت بي مجدولین متسائلةً عن رسالة عبد ا. مجدولین
بدفتر مفكرتي، وأنّي لوالدته، وهي رسالة غیر مكتملةٍ، فأجبتها أنها مكتوبة 

سأقوم بطباعتها على الحاسوب غدًا عندما أحضر إلى المكتب؛ لكي یتم 
هزت مجدولین رأسها معبّرة بتلك الهزة عن الرفض ..إرسالها إلى والدته
  .والقبول في آن واحد

ركبت سیارتي وعدت إلى منزلي، فقد انتهت ساعات العمل الرسمي بالمكتب   
تاذ عابدین في وهو الوقت الذي استغرقه الأس منذ أكثر من نصف ساعة،

عندما وصلت إلى البیت، شعرت أن جفاف شفتيّ قد .. إلقاء محاضرته علي
زاد، بل إن شفتيّ كانتا قد أصبحتا عاجزتین عن الكلام، إلاّ أن الأفكار كانت 
تتقاذف كالأمواج في رأسي، فقد كنت أعلم بقرارة نفسي أنني مخطئة، بل 

ومع ذلك أظهرت لعابدین وزوجته مجدولین عدم مبالاتي بما وأنني غبیة، 
یقولان، فذلك الشيء المكبّل المسمى الغضنفر قد یكون مهمًا بالنسبة لهم، 
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.. بل قد یكون مهمًا لكل فلسطین، ولكنه لیس مهمًا بالنسبة لي، أنا فلسطین
  .أنا البطیخة التي لا تحب اسمها

ي، وصعدت إلى غرفتي لكي أرتمي على لم أتناول طعامي رغم إلحاح والدت  
السریر محدقةً بعد ذلك بسقف الغرفة، حالمةً بفارس أحلامي الذي لا أعلم له 

  …اسمًا أو دربًا أمشیه إلیه
ید تطرق على باب غرفتي بقوة، وقبل أن أقول للطارق تفضّل كانت ساجدة   

ها أحمد، قد دخلت وقفزت فوق سریري فاتحةً حقیبتي باحثةً عن رسالة خطیب
لم تجد الرسالة التي وعدتها بأن أكتبها على لسان خطیبها، فأنا لم أكن أعلم 
أن أحمد هو خطیبها وشرحت لها ما وقعت به من خطأ عندما ظننت أن أحمد 

رغم أن ساجدة قد تضایقت لكوني لم أحضر لها رسالة من  وسقدلهو عبد ا
الغضنفر من  نني لم أمكّنخطیبها، إلاّ أنها تضایقت أكثر بل جنّ جنونها لأ 

أیعقل أن تغضبي مني على عدم إعطائي : فقلت لساجدة، كتابة رسالة لوالدته
الوقت الكافي لذلك الغبي المكبّل بدل أن تعتبي علي لأنني لم أحضر لك 

.. فعلاً إن ذلك الغضنفر غبي مكبّل!. رسالة حب وعشق من خطیبك أحمد؟
ت یا فلسطین الغبیة، یا فلسطین مكبّل بحبه لفلسطین، ولحمایته لك أن

لا وألف ..ألم تكوني تنزفین الدم! الساذجة البلهاء، ألم تكوني تبكین وتتألمین؟
لا لم تكوني أنت، فتلك الفتاة ابنة الأعوام التسعة التي خرجت معي ومع 

صحیح أن اسمها كان  ..صدیقاتها للتظاهر بمناسبة یوم الأرض لم تكن أنت
إلا أن فلسطین تلك ما عادت فلسطین هذه الجالسة  ،“فلسطین”مثل اسمك 

أمامي، ففلسطین الطفلة خرجت من مدرستها لتتظاهر مثل رفیقاتها، إلاّ أنها 
كانت سیئة الحظ، فقد تعرّضت للضرب بالهراوات والعصي على ید جندي 

فلسطین ابنة التسعة أعوام ضربت فبكت،  ..احتلال یركب فوق ظهر فرسه
عبًا مما حدث لها، وكادت تدهس تحت أقدام الفرس التي وتجمدت خوفًا ور 

یقودها الجندي الاستیطاني الحاقد، لولا أن جاء الغضنفر الذي كان عمره 
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آنذاك ثمانیة عشر عامًا، جاء وانتزعك من تحت أقدام الخیل، واضعًا إیاك في 
إحدى سیارات الإسعاف مغطیًا جسدك ذا الثوب الممزق بجاكیته الأزرق، 

ا بذلك ما عُرِّيَ من جسدك، منقذًا روحك من موتٍ محقق، هو مكبّل لأنه ساترً 
أحب فلسطین بترابها وقدسها وأقصاها، أحب فلسطین بزیتونها وزیتها 

كنت هناك  قدل. وبزعترها البري، أما أنت فلا تحملین من فلسطین سوى اسمها
موعي على الرصیف أبكي على ما حدث معك، من ضربٍ وإهانة، إلاّ أن د

فهو لم … جفّت وتحوّل حزني إلى سعادة عندما أنقذك ذلك المكبّل كما أسمیته
یكتفِ بما فعله معك بل عاد مسرعًا بعد أن وضعك في سیارة الإسعاف لیقفز 
فوق الفرس ملقیًا ذلك الجندي المحتل من فوق ظهرها، وما إن فعل ذلك حتى 

ألم أقص علیك هذه . تأمر الفرس لتنطلق بعیدًا عن الطالبات المتظاهرا
القصة عندما جئت لزیارتي بالمشفى؟ ألم تحتفظي بجاكیته الأزرق المصنوع 

ألا تذكرین أنني قلت ..من الجینز لسنوات طویلة على أمل أن تعیدیه إلیه؟؟
لك أن عبودا اعتقل وسجن لمدة عامین عقابًا له على ما فعله من أجلك؟، كم 

  .بلهاء وحمقاء أیضًابل كم أنت .. أنت غبیة یا فلسطین
تطع كان كلام ساجدة مثل الصفعات المتلاحقة على وجهي، صفعات لم أس  

دون أن أتحرك، فأنا ما زلت أحتفظ بذلك صدها بل كنت أتلقاها بصمتٍ 
الجاكیت الأزرق حتى الیوم، وما زلت أحلم بصاحبه لیلاً ونهارًا حتى عندما لم 

مات تؤهلني دخول كلیة الطب، فقد أتمكّن من الحصول على معدلٍ عالٍ وعلا
، وبدل أن أدخل كلیة الطب ..كان ذلك كله بسبب ذلك الفارس المنقذ المخلص

دخلت إلى كلیة الحقوق لأصبح محامیة، وها أنا ذا بدل أن أدافع عن فارسي 
.. أصبحت أوجه له التهم بالغباء لكونه مقاومًا ضحى بعمره من أجل فلسطین

 .وفلسطین العاشقة الغبیة، وشتان بین هذه وتلك. .فلسطین الطین والتراب
وس؟ وأن كلیهما قدلأتقصدین أن عبودا هو عبد ا.. قلت لساجدة لكي أتأكد

  .؟..شخص واحد لقّب بالغضنفر
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كلاهما شخص واحد، شخص لم تغیّره أعوام السجن : أجابت ساجدة قائلةً   
الأخیرة، فعبود الشاب ولا قسوة العزلة التي یحیا بها منذ أن اعتقل في المرة 

المراهق بعد أن قضى عامین في المعتقل لما فعله دفاعًا عنك وعن باقي 
درس في كلیة  قدفتیات مدرستنا، قام بإكمال دراسته في جامعة بیرزیت، 

ة، واندلعت الهندسة، وبعد ذلك عمل لمدة عام واحد فاندلعت الانتفاضة الثانی
نفر، فهب یدافع ویقاوم قوات الاحتلال داخل عبود الغضمعها نیران المقاومة 

أنت یا فلسطین  أما.. نیبحقنا نحن الفلسطینیالتي كانت تمارس أفظع الجرائم 
داخل منزل والدیك في هذا الحي الراقي بعیدًا عن الشوارع فقد كنت متقوقعة 

… الملتهبة والمخیمات الثائرة والقرى المقاومة، وبعیدًا عن الغضنفر أیضًا
ألم یخفق قلبك عندما رأیته قادمًا نحوك مكبلاً؟ ألم تسمعي .. بًا وقالبًابعیدًا قل

ن الحلم أصبح حقیقة، وأن الفارس أصبح بین أ داخلك قائلاً یهتف  هاتفًا
ألم یتألم .. یدیك، لا یفصله عنك سوى جدار زجاجي وبضعة ضباط وجنود؟

ثیفة التي تحیط قلبك عندما تركته وحیدًا خلف الجدران السمیكة والقضبان الك
وأردفت ساجدةُ موجهة نحوي صفعةً جدیدة . .بالمعتقل من كل حَدْبٍ وصوب؟؟

ألم یخفق قلبك وتنقطع أنفاسك : عبر كلماتها الواضحة والصریحة، فقالت
عندما رأیته، فأنت لم تَري به سوى شيء مكبل بالسلاسل والحدید، مقید 

الأحلام، كان بالنّسبة لك  مین، ألم تري الفرس المجنح وفارسقدلالیدین وا
فإن كان حب فلسطین والتضحیة … شيء غبي مكبل.. مجرد شيء مكبل

وس سید أسیاد ذلك الغباء بلا قدللأجلها غباءً وفق ما تقولین، فإن عبد ا
  .منازع

تلك كانت كلمات ساجدة لي، أمّا ردي علیها فقد كان بأن سَمحت لدموعي    
ا عني، دموع تنهمر وحلم أصبح حقیقة، بأن تنهمر، بل إنها انهارت رغمً 

قاطعت . .وحقیقة أصبحت من المرارة علقمًا، ما عدت قادرة على تقبّل طعمه
أین رسالة أم الغضنفر؟ أعطني إیاها لكي : ساجدة شلال دموعي قائلةً 
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أوصلها لها، فهي تسكن بجوار منزلنا، وأنا متأكدة أنها تنتظرها على أحرّ من 
أي منذ .. ابنها، فهي ممنوعة من زیارته منذ أن اعتقل الجمر، لسماع أخبار

كنت أنا في الماضي من یوصل لها الرسائل بعد زیارتي  قد. أعوام وأعوام
لابنها عندما كنت حاصلة على تصریح یمكنني من زیارته، وكان ذلك منذ 
أعوام، فمنعت أنا ومنعت من بعدي مجدولین، وأظن أن مجدولین قد منعت 

نعم عام ونصف، فأنا … غضنفر منذ ما یزید عن عام ونصفعن زیارة ال
  .أذكر آخر رسالة نقلتها لوالدة الغضنفر بصحبة مجدولین

لن أعطیك الرسالة بل سأذهب بصحبتك : جففت دموعي وقلت لساجدة  
ألم تقولي أنها … لمنزل أم عبود لأعطیها الرسالة بنفسي، وأقرأ علیها كلماتها

انتظري حتى أغسل وجهي .. مى حزنًا على ولدهاضریرة وأنها أصیبت بالع
  …وآتي على الفور معك لعلي

حتى قالت ساجدة لعلك تكفّرین عن ذنبك، .. ما إن قلت كلمة لعلي  
وتستعیدین ذكاءك أیتها الغبیة الحمقاء، أو لعلك تعودین فلسطین الطفلة التي 

وعي غسلت وجهي بعد أن أتلفت دم. كانت تجسد فلسطین الأرض والطین
مساحیق التجمیل التي كنت أضعها علیه، غسلته ولم أعاود وضع أي نوع 

ألأن أم الغضنفر ضریرة لا تستطیع ! من المساحیق ولا أدري لماذا فعلت ذلك
  !.رؤیتي، أم لأنني ما عدت أبالي بمظهري الخارجي؟

ما إن وصلنا منزل أم الغضنفر حتى طرقت ساجدة الباب، وبدل أن یفتح    
ن قبل أم الغضنفر الضریرة أو والده العجوز الكهل، فُتح الباب من قبل الباب م

 :مجدولین التي رحّبت بساجدة ونظرت نحوي بشيء من الغضب، فقلت لها
وس لكي أقرأها على والدته ووالده، ألا یكفّر ذلك قدلأحضرت رسالة عبد ا قدل

جدولین هزّت م. .ولو عن جزء صغیر من ذنبي الذي ارتكبته صباح الیوم؟
، ولكن ما دمت قد حضرت، ادخلي لعل قلب الأم !العلم عند االله: رأسها قائلةً 

دخلت إثر ساجدة ومجدولین اللتین  …الحزین یسعد بكلمات الرسالة المجتزَأة
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أرشدتاني إلى حیث تجلس أم الغضنفر، فجلست بجوارها وسلّمت علیها، بل 
ا إن أخبرها عابدین أنني أنا وقبّلت یدها أیضًا، لعل ذلك یشفع لي عندها، وم

من تمكنت من رؤیة ابنها حتى مدّت یدها نحو وجهي وبدأت تتحسس 
هل رأى .. تبارك الرحمن بما خلق: معالمه، وما إن رفعت یدیها حتى قالت

ولدي عبود هذا الوجه الملائكي الجمیل؟ هززت رأسي من شدة الإحراج، ولكن 
وس الیوم صباحًا، و كان بصحةٍ قدلارأیت عبد  قدلنعم، : سرعان ما قلت لها

 قدممتازةٍ، قوي الجسد رافعًا الرأس عالیًا، جاعلاً من سجانیه أقزامًا صغارًا، و 
وس رسالةً طویلةً قدلأرسل لك یا أم الغضنفر ولك یا أیها الحاج أبو عبد ا

أتعب ابنكم الغضنفر یدي من كثرة ما كتب من كلمات أملاها  قدجدًا، و 
  …ي أول الرسالةقال ف قد… علي
أمي التي سبّبت لها الألم .. إلى أمي الحبیبة… بسم االله الرحمن الرحیم   

أمي التي كنت سبب قلقٍ وألمٍ .. قاتلت واعتقلت.. عندما طوردت من الأعداء
إن .. وأدعو االله عز وجل لیلاً ونهارًا بأن یكتب لنا اللقاء.. لها، أحبك یا أماه

هذه الدنیا الزائلة، فلیكن بإذن االله بجنة الخلد عند لم یكن لقاؤنا یا أماه في 
أمي أوصلي سلامي لوالدي وأخبریه .. حبیبك المصطفى علیه أفضل السلام

أنني ما زلت على العهد والوعد، ما زلت رافعًا رأسي راكعًا لربي الواحد القهّار 
  …دون سواه

انتهت، فهذا  حتى كانت كلمات الرسالة قد“ دون سواه”ما إن نطقت بكلمة   
على .. ما كنت قد سمحت للغضنفر بقوله، وقمت أنا بكتابته لوالدته ووالده

 یزال مستمرًا لاالرغم من انتهاء كلمات الرسالة، إلاّ أنني وجدت لساني 
أماه الحبیبة آهٍ لو تعملین كم أنا مشتاق لخبزك الذي : بالحدیث، فأكملت قائلةً 

مس ذلك الخبز بزیت زیتون أرضنا وزعتر كنت تخبزینه لنا، وكم أتمنى أن أغ
رغم أن حكمي قد تجاوز عدة عشرات من المؤبدات، .. أماه.. جبال بلادنا

وعدة مئات من الأعوام، إلاّ أنني واثق بأن االله سوف یجمعنا معًا في القریب 
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أماه .. حتى تكتحل عیناك برؤیتي، ویعود بإذن االله النظر لهما… العاجل
مد صابر موكل أمري لربي، واثق بإخوتي المقاومین الذین یشهد االله أنني صا

أبي .. قطعوا الوعد والعهد على تحریري وتحریر إخواننا الأسرى والمعتقلین
الحبیب النصر قادم فحافظ على صحتك جیدًا حتى تقوم بقیادة حلقة الدبكة 
احتفالاً بعودتي، أبي أرجو إیصال سلامي لكل من یسأل عني لكل من عرف 

وس، وأحبه وسأل عنه، أعدك یا والدي بأن أكتب لك رسالةً قدلك عبد اابن
طویلةً ردًا على رسالتك التي ستقوم أنت وأمي بإملائها لمن حملت لكم 

ابنكم … أحبكم وأقول لكم أنه لا حول لنا ولا قوة إلا باالله وحده.. رسالتي هذه
  .وسقدلعبد ا

أنني ارتجلتها، وأظن أن عبد لا أعلم من أین ارتجلت تلك الكلمات، إلاّ   
وس كان سیقول مثلما قلت، عندما كنت أتكلم كان كل من عابدین قدلا

وزوجته مجدولین وساجدة ینظرون نحوي، فقد كانوا یعلمون أن الكلام الذي 
أرسله الغضنفر قد انتهى منذ زمن، وأن ما أقوله الآن هو كلام قد اختلقته 

ضبةً نوعًا ما، إلاّ أنها تحوّلت إلى نظرات كانت نظراتهم في البدایة غا.. أنا
كنت ألاحظ ذلك جلیًا على وجوههم جمیعًا، أما أم الغضنفر كانت  قدلرضا، 

  .سعیدة جدًا، ولم یكن والد الغضنفر یقل عنها سعادة بتلك الكلمات
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  الفصل الثالث
  عادت الكلمات وعادت معها الذكریات
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  الثالث الفصل
  عادت الكلمات وعادت معها الذكریات

عادت كلماتي لتنطلق من شفتيّ بعد أن قرأت ما قرأت، وقلت ما قلت، بعد   
وس قدلأن شعرت وأدركت أنني استطعت أن أدخل السعادة على أم عبد ا

  .وأبیه
الأستاذ عابدین وزوجته مجدولین، وبقیت مع ساجدة  ابعد ذلك، تركن  

م التي كانت تفیض حنانًا وذكریات أیضًا، كانت تحدثنا عن لنتحدث مع تلك الأ
ابنها الغضنفر وكأنه موجود بیننا، فهي لم تكن تتحدث عنه بصفة الماضي 

زادت على ذلك بأن طلبت من ساجدة أن  قدبل بصفة الحاضر الموجود، و 
أحضرت ساجدة الألبوم .. تحضر ألبومًا للصور الفوتوغرافیة لابنها عبود

ت أنا ذكریاتي عندما شاهدت صور عبود ذلك الطفل، فذلك الشاب واستحضر 
ما إن تنقلت بین تلك الصور حتى رأیت بینها صورةً لعبود وهو … وهذا الرجل

یرتدي ذلك الجاكیت المصنوع من الجینز ذي اللون الأزرق، رأیته وهو یطوّق 
، فحوّل جسمه، فتذكرت ذلك الفارس الذي حملني وأنا طفلة صغیرة بین ذراعیه

. خوفي إلى طمأنینة، وستر جسدي بجاكیته الذي ما زلت أحتفظ به حتى الآن
والآن عادت كل تلك الذكریات دفعةً واحدةً، فأدركت كم أن ذلك الإنسان 

وس قدلإنه عبد ا..شخصٌ عظیمٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إنه الغضنفر
س، قدلأحب ا.. س كما قالت أمه، وكما أصبح واضحًا لديقدلمن أحب ا

د والسلاسل مقابل أن یخفف ولو و وضحى لأجلها بحریته قبل أن یقیّد بالقی
قلیلاً من القید المفروض على مدینتنا المقدسة، كم هو شامخ الرأس مرفوع 

وكم هو فلسطیني عنید ضحى بعمره من … الهامة بین أولئك السجانین الأقزام
لك هو الغضنفر، هذا ما قالته ذ. أجل قضیةٍ آمن بها وعمل لأجلها طویلاً 

أمه، وما قاله عنه كل من التقى به وعرفه، بل هذا ما كنت أردده بیني وبین 
ذلك القلب الذي أحبه عندما كنت طفلة فمراهقة، واستهان به وبقیده .. قلبي
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كنت أتمنى أن أعود مسرعةً إلى البیت حتى … بعد أن أصبحت شابةً وكبرت
أعتذر منه، لعله یوصل أسفي إلى ذلك الأسیر  أضم جاكیته إلى صدري، حتى

طلبت من أم عبود أن تسمح لي . إلى الفارس الشجاع… إلى عبود.. المقید
بأخذ إحدى الصور، فوافقت على الفور، وعندما طلبت منها أن تبدأ الحدیث 

ه، قالت أم یلكي أقوم بكتابة الرسالة التي ادّعیت أن عبودا قد طلبها من والد
یبدو أنك لم تخبري زمیلتك المحامیة الجمیلة عن طریقة : ساجدةالغضنفر ل

فردت علیها . .كتابتنا للرسالة التي ترسلها عبر مكتب المحاماة لابننا عبود
نعم یا خالتي هي جدیدة وغبیة نوعًا ما، إلاّ أنني أظن أنها : ساجدة قائلةً 

  :وأردفت ساجدة قائلةً .. بدأت تتعلم، بل بدأت تجید ما تتعلمه
وس وأباه یقومان بتسجیل كلامهما على شریط تسجیل، قدلإن أم عبد ا -

ونقوم نحن بتحویل الكلام المسجل على الشریط إلى كلامٍ مطبوع على الورق، 
وس عندما نزوره في قدلأي على الرسالة التي نقرؤها للمهندس عبد ا

كلمات هل فهمت یا أستاذة فلسطین؟ أم أعید علیك ما ذكرته من .. المعتقل
تحطیمه منذ قلیل، إلا أنك تداركت بحتى تدخل في رأسك الذي كنت أرغب 

  .خطأك مصوّبةً إیاه بشكل جید جدًا
وس بأن أقوم بزیارتها قدل، أقصد أم المهندس عبد االقدوسوعدت أم عبد   

في أقرب فرصة، حاملة لها ردًا على رسالتها لابنها الغضنفر، وحملت معي 
م الضریرة والأب الكهل بتسجیله منذ عدة أیام، سألتها شریطًا قامت تلك الأ

.. بعد ذلك إن كان هناك أمر إضافي ترید مني إیصاله لولدها المهندس عبود
قولي لعبود أمك تقول ألم یحن الوقت بعد أیها المقاوم المؤمن لكي : فقالت

فالعرائس بانتظار إشارة من إصبعك حتى أخطب لك … تكمل نصف دینك؟
أرید أن تكمل نصف دینك وتتزوج قبل أن یأخذ صاحب الأمانة إحداهن، 

  .أمانته، وقبل أن تغادر الروحُ الجسدَ یا ولدي
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ودّعت الأم الحنون مقبلةً رأسها ویدها، وودعت الأب الكهل عُمُرًا والشاب    
بروحه المعنویة العالیة، التي أجزم أنها روح تعانق السماء فخرًا بما فعله ابنه 

حملت بین یدي ذلك الشریط المسجل . بأعداء أمة الأرض المباركةالغضنفر 
وصورة الغضنفر متوجهةً إلى سیارتي، وهناك جلست قلیلاً مع ساجدة للتحدّث 

، لعلي أعرف منها المزید عن عبود، عن لذلك الحدیثكنت بحاجة  قدف .معها
یة فارسي الذي كان مفقودًا وأصبح معلومًا لدى الجمیع سواي، أنا الغب

الحالمة التي لیست سوى قشرة جمیلة لبصلةٍ عفنة من الداخل، هذا ما كنت 
لم تكن ساجدة راغبةً بالتحدث، قالت لي  .أحسّ به بعد مغادرتي لوالدة عبود

أنها تعبة ومرهقة من یومها الطویل الذي قضته متنقلة ما بین المعتقلات 
ى منزلي، عدت لألقي والمحاكم، ولذلك أوصلتها إلى منزلها وعدت أدراجي إل

نفسي على السریر مرة أخرى، وأحدّق بسقف الغرفة، متذكرةً ما جرى معي منذ 
  .صباح الیوم وحتى هذه اللحظة

ثم قمت أبحث في قاع إحدى خزائن ملابسي عن ذلك الجاكیت ذي اللون   
الأزرق، وأخیرًا وجدته، بعد عناء بل بعد أن قلبت الخزانة والغرفة رأسًا على 

وجدته، وكم كنت مسرورةً به، وازداد سروري عندما قارنت الصورة  عقب،
كان في  القدوسبالأصل، ولم یكن بینهما سوى فرق بسیط، وهو أن عبد 

الصورة موجودًا، أما الأصل فكان جاكیتًا أزرق أكلت عثة الملابس أجزاءً عدة 
یت، بل منه، وعلى الرغم من ذلك فلم یفسد ما فعلته عثة الملابس ذلك الجاك

جعلني أدرك أن عدم مبالاتي في الواقع الحقیقي الذي یعیشه الناس ویحیاه 
في فلسطین المحتلة، لا یقلّ سوءًا عن فعلة تلك العثة، فعدم المبالاة هي 

.. الوجه الآخر لتلك العثة؛ ولذلك فمنذ الیوم سأحرص على العودة إلى الجذور
بالفعالیات الجماهیریة،  إلى فلسطین الطفلة التي كانت تتظاهر وتشارك

فلسطین الطفلة التي أحبّت أمیرًا شجاعًا، وما زالت تحبه، وما زال هو كما كان 
  .شجاعًا مقدامًا
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نمت لیلتي ولا أدري كیف نمت، وما إن طلع الصبح حتى تناولت طعام    
كنت جائعةً جدًا، فأنا لم أتناول یوم أمس غدائي وعشائي  قدإفطاري، ف

طعامي بشهیة مفتوحة على غیر عادتي، لاحظت أمي ذلك،  تناولت… أیضًا
كما لاحظت ما حلّ بغرفتي من تناثر للملابس والحاجیات في كافة أرجائها، 
ومع ذلك بقیت أمي صامتةً ولم تعلّق على ما رأته، وكانت تلك عادتها، فقد 

  . تزال تعتبرني طفلة لن تنضج أبدًالاتعوّدت على مزاجیتي المتقلبة، فهي 
وصلت إلى مكتب المحاماة مبكرةً، وهو أمر لم أفعله منذ أن بدأت عملي   

رغم .. هناك، فأنا دائمة التأخیر، متعجلة في الانصراف ومغادرة المكتب
وصولي باكرًا إلا أن الأستاذ عابدین وزوجته كانا قد وصلا قبلي، ما إن رآني 

، القدوسأم عبد الأستاذ عابدین حتى طلب مني الشریط الذي أعطتني إیاه 
لا : فقلت له أنني أرید الاستماع إلیه لأحوّله إلى رسالةٍ مكتوبةٍ، فأجابني

قالها الأستاذ عابدین وكأنه یعلم ما بداخل الشریط، بل وكأنه  …داعي لذلك
  :فقلت له!.. عندما سجّلا ذلك الشریط القدوسكان موجودًا مع والدي عبد 

بالشریط من حدیثٍ إلى كلمات كیف تقول أنه لا داعي لتحویل ما  -
ثم كیف تقوم أمه ..القدوسمكتوبة لكي تقرأ على صاحبها عبد .. مكتوبة؟

بتسجیل هذا الشریط قبل عدة أیام، وهل كانت تعلم مسبقًا بزیارتي له، أم أن 
أُدرك یا أستاذ عابدین أنّ ما قمت به أنا صباح . ..!.هناك أمرًا لم أفهمه بعد
غبیًا وغیر مبرر، ولذلك حاولت مساءً أن أصلح ما یوم أمس، كان أمرًا 

، وأعدك بأنني سأزور عبد القدوسأفسدته صباحًا عبر زیارتي لوالدة عبد 
في القریب العاجل، وبمجرد أن یتم تحدید موعد جدید لي، سأتوجّه  القدوس

إلى المعتقل للقاء به، والاعتذار منه وإعطائه كل الوقت الذي یرغب به لأكتب 
  …یقوله كل ما

  :عندها قاطعني الأستاذ عابدین قائلاً 
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حسمنا الأمر یوم أمس، وقد سبق أن قلت لك أنه لم  قدلا داعي لذلك، ف -
یعد لك أيّ علاقة بزیارة المعتقلین، وأن عملك معنا في المكتب سیقتصر على 

… متابعة القضایا من خلال المحاكم العسكریة الصهیونیة فقط لا غیر
لكي أستمع إلیه، وإن كان بداخله أمر جدید سأكتبه كإضافةٍ أعطیني الشریط 

على الرسالة الأصلیة التي تنتظر منذ عام ونصف في درج مكتبي حتى تصل 
  .القدوسإلى صاحبها عبد 

، فهي تقوم وبشكل منتظم كل أسبوعین القدوسأما بالنسبة لأم عبد   
كنت  قدبنها، و بتسجیل شریط جدید على أمل أن یصل ما به من كلام إلى ا

أحصل منها على ذلك الشریط، وأحضر لها بعد ذلك بعدة أیام جوابا علیه، 
  .أكون أنا قد أعددته بعد سماعي لما قالته هي ووالده عبر الشریط المسجل

هي لا تعلم أن ابنها الوحید یعیش معزولاً محرومًا من زیارة المحامین، ف   
بالمناسبة ما أفعله من الرد على بعد أن حرم من زیارتها وزیارة والده، و 

، فهو لم یشأ القدوستسجیلاتها بالرسائل المكتوبة، هو أمر كلفني به عبد 
هما تلك المعاناة، وعندما قلت نة والدیه، بل أراد أن یخفف عأن یزید من معانا

لك أنه من غیر المهم تحویل الكلام المسجل إلى كلامٍ مطبوع، فقد كنت أعني 
وأباه غالبًا ما یكرران كلامهما نفسه من دعاء واشتیاق  وسالقدأن أم عبد 

أما .. وامأي منذ عدة أع.. منذ عام ونصف، بل منذ أن منعا من زیارة ولدهما
الجدید، فقد كان یأتي من هناك، من خلف أسوار المعتقل من الغضنفر الذي 

له كانت رسائله تحوي دائمًا ما هو جدید، وبالمناسبة فأنا أستعین برسائ
یمة التي ما زالت بحوزتي لأعید كتابتها بصیغة جدیدة، لعلها تدخل الجدید قدا

  .على والدیه، وتدخل معها بعض السعادة والطمأنینة
كان كلام الأستاذ عابدین واضحًا مباشرًا، جعلني أدرك مدى حجم الخطأ    

، مما جعلني أعاود الاعتذار من الأستاذ القدوسالذي أخطأته بحق عبد 
بدین، إلاّ أنه وعلى الرغم من قبوله لاعتذاري، إلاّ أنه رفض أن أعاود زیارة عا
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، وأصرّ على أن أرافقه إلى أحد المحاكم لحضور جلسة هناك، القدوسعبد 
تتعلق بأحد المعتقلین، فقمت بمرافقته إلى المحكمة بعد أن أعطیته الشریط 

لأنني لم أستمع إلیه  وكم كنت حمقاء.. المسجل الذي لم أكن قد استمعت إلیه
لیلة البارحة أو صباح الیوم، قبل أن أحضر إلى المكتب، فقد كنت أودّ سماع 

  .ما قالته تلك الأم لولدها الغضنفر
ما إن انتهت جلسة المحكمة الأولى، حتى حلّ موعد جلسة أخرى لمعتقل   

رة آخر، عدت بعدها إلى المكتب لمراجعة أوراق القضایا، إلاّ أنني كنت حاض
كل بضع  القدوسالجسد لا الفكر، فقد كنت أخرج من حقیبتي صورة عبد 

  .دقائق لأنظر إلیها، لعل صاحبها ینطق ویتحدث إليّ 
  

بقیت الصورة صامتةً، إلاّ أنني كسرت صمتها وصمتي عندما قمت بالاتصال 
لكي أطلب تحدیدًا لموعد جدید  القدوسبإدارة المعتقل الذي یوجد به عبد 

  .ي زیارته متى شئتنفأنا ما زلت أملك تصریحًا یخوّللزیارته، 
ولذلك قرّرت أن أستفید … حدّد الموعد، وكان یفصلني عنه یومان لیس إلاّ   

، القدوسمن هذین الیومین بأن أجمع أكبر قدر من المعلومات عن عبد 
فاتصلت بساجدة طالبةً اللقاء بها بعد انتهاء یوم العمل، ولأنها سریعة 

أعلم أنك طلبتِ لقائي حتى تسألیني عن الغضنفر، : فقد قالت ليالبدیهة، 
ولذلك إن أردت معرفة بعض المعلومات عنه ریثما نلتقي فعلیك بجهاز 
الحاسوب، وما علیك إلا أن تضعي اسمه حتى یتولّى حاسوبك مهمة البوح 

وهذا فعلاً ما فعله الحاسوب بمجرد . القدوسبما عنده من معلومات عن عبد 
مقاوم عنید،  كان یوجّه ل، ذلك الاسم الذي یعود القدوسضعت اسم عبد أن و 

… الضربة تلو الضربة إلى صدر ذلك العدو الغازي، الذي دنّس أرض فلسطین
هو أحد قادة المقاومة الفلسطینیة على  القدوسأصبح واضحًا لي أن عبد  قدو 

دینة مستوى الوطن كله، فلم یكن عمل الغضنفر الجهادي محصورًا في م
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كان یخطط ویعد ..المحتلة، بل كان شاملاً لكل بقعة في أرضنا المحتلة القدس
وینفذ بنفسه تلك الأعمال المقاومة وحده تارةً، ومع إخوانه المقاومین تارة 

أصیب عدة مرات، وكاد یستشهد عدة مرات جراّء محاولات اغتیاله، .. أخرى
ح أسیرًا معتقلاً، ولم تكتفِ دولة إلاّ أن االله كتب له النجاة، وكتب علیه أن یصب

الكیان الصهیوني بوضعه في المعتقل بل قامت بعزله بعیدًا في غرفةٍ خاصة، 
  .لا یرافقه داخلها سوى جهازي كامیرا للمراقبة

ومع ذلك، فقد بقي ذلك الغضنفر یقاوم متجاوزًا سجنه وعزله، فما كانت تمر   
جدید، تحت ادعاء أنه قام بعمل سنة أو أكثر حتى یتم اقتیاده للتحقیق من 

مقاوم لقوات الاحتلال الصهیوني من داخل غرفة عزله، أما كیف كان 
الغضنفر یقوم بذلك؟ فلا أحد كان یعلم، بل إن أحدًا لم یكن یتوقع أن ینجح 
أسیرٌ مقید ومراقب على مدار الساعة من خلال كامیرات التصویر الموجودة 

لكنه كان یقوم بذلك، كان . المقاومة تلو العملیة داخل زنزانته بأن ینفذ العملیة
یستطیع تجاوز كل الأسوار والحواجز، وأكبر دلیل أنه أرسل إلى الأستاذ 
عابدین یقول له أنه لا یرید الآیس كریم وأنه یرید بدلاً منه رغیفًا من الزعتر 

كیف تمكّن من إرسال الرسالة بتلك السرعة بحیث أنها وصلت … والزیتون
الأستاذ عابدین قبل وصولي إلى مكتبه قادمة من معتقل سجن بئر السبع إلى 

واصلت بحثي من خلال الشبكة العنكبوتیة، فوجدت أن هناك . الصحراوي
تقریرا عما حدث یوم كدت أداس تحت أقدام الخیل، فقرأت التقریر ولم أجد به 

یر، أن أي شيء یعود إليَّ أنا فلسطین، فكل ما كان قد كتب في ذلك التقر 
قام بإلقاء أحد الجنود من فوق ظهر  القدوسشابًا مقدسیًا اسمه عبد 

حصانه، وقام بالدوس علیه ثمّ فرّ من المكان بالحصان الخاص بقوات حرس 
ألقي القبض علیه بعد عدة أیام وحكم بعامین جزاءً لما و الحدود الصهاینة، 

  .قام بفعله
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ذني من الموت المحتم؟، ألم یدر ألم یعلم القاضي الذي حكم علیه، أنه أنق  
أنقذني وأنقذ العدید من الفتیات  القدوسذلك القاضي العسكري اللئیم أن عبد 

لو كنت أدري لذهبت إلى القاضي لأقول .. من ذلك الجندي السادي الحاقد؟؟
ولكن حتى لو قلت له فهو قاضٍ بالاسم فقط، أما .. له ما حدث في ذلك الیوم

  .ین الغزاةفعله فهو فعل الجلاد
أكثر ما لفت انتباهي هو أن من كان یقوم بكتابة تلك الأخبار والتقاریر   

تلك المحامیة هي .. هي محامیة فلسطینیة اسمها مریم القدوسالخاصة بعبد 
من انفردت بنشر أخبار ذلك الغضنفر، لكنها لم تكتب أي خبر جدید منذ نحو 

لم أكن . لقي زیارات المحامینمن ت القدوسعامٍ ونصف، أي منذ أن مُنع عبد 
أعرف من هي تلك المحامیة، على الرغم من معرفتي غالبیة المحامیات 
الفلسطینیات، ولذلك تركت جهاز الحاسوب وتوجّهت إلى غرفة الأستاذ 
عابدین، لعلي أجد عنده الإجابة، إلاّ أنه اكتفى بأن قال لي أنها محامیة 

ماذا حدث معك بخصوص : قائلاً  فلسطینیة لیس إلا، ثم أردف… فلسطینیة
  .؟ملف القضیة التي ستحضرینها غدًا

لا أدري أكان یفرّ من الجواب أم أنه كان یعلم أن تلك المحامیة مریم هي   
من كانت تكتب أخبار الغضنفر، ولذلك كان جافًا معي بجوابه على غیر 

على لم أجرؤ . ل غاضبًا مني على ما حدث یوم أمسا یز لاأم أنه … العادة
القول له أنني قد حدّدت موعدًا لزیارة الغضنفر، فلو قلت له لزاد غضبه 
غضبًا، ولحاول منعي أیضًا، فالأستاذ عابدین شخص حازم یرفض الحلول 

ما إن انتهى وقت العمل، حتى توجّهت لمقابلة ساجدة، فمن . …الوسط
 المؤكد أنها تعرف من هي مریم، وتعرف المزید من المعلومات عن عبد

أردت أن أعرف عنه كل شيء، حتى أتمكن من فهمه ثم التعامل  قد، فالقدوس
والأهم أن … معه بالطریقة التي تلیق بمقاومٍ مثله، بل وتلیق بقائد مثله

أتعامل معه بالطریقة التي تقرّبه مني، وتقربني منه، فهو فارسي الذي كنت 
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اك جلست معها وصلت إلى منزل ساجدة، وهن. بانتظاره على أحرّ من الجمر
  من هي المحامیة مریم؟.. موجهةً لها سؤالي الأول

إنها محامیة فلسطینیة، درست المحاماة في الأردن،  :فأجابتني ساجدة قائلةً   
ولم تعمل، فقد كان … للمحاماة، إلاّ أنها عملت القدسوعملت في أحد مكاتب 

نه من خلال ، والاهتمام بشؤو القدوسمتابعة قضیة عبد بعمل مریم محصورًا 
 قدزیارته في المعتقل، فقد كانت تقوم بزیارته مرتین على الأقل كل أسبوع، و 

الحال لفترة طویلة جدًا، حتى أصبحت الیوم تحتاج من  هاستمرت على هذ
یقوم بزیارتها، فهي الیوم أسیرة ومعتقلة في سجن الرملة، إذ حكم علیها 

مدة حكمها سوى عام  بالسجن لمدة عامین ونصف، وأظن أنه لم یبقَ من
 القدوسحصل ذلك قبل عام ونصف، وبعدها تمّ منع عبد  قدواحد، أو أقل، و 

وعندما سمح له من جدید كنت أنت سعیدة الحظ، …من الالتقاء بأي محامٍ 
  …وكان هو تعیس الحظ بزیارتك له

قبل أن تسألیني إن كانت هناك علاقة بین عبد : وأردفت ساجدة قائلةً    
م، أقول لك لا أعلم بل إن أي أحد من الذین یعرفون عبد ومری القدوس
أو مریم لا یعلم، فمریم محامیة صامتة لا تحب الكلام، وكذلك  القدوس

الغضنفر، فهو صامت كلوحٍ من الثلج، فهو لا یتحدّث إلا بالأمور المهمة 
ولا شيء عنده مهم سوى فلسطین، وهنا أقصد فلسطین التراب … فقط

ولكني أظن واالله أعلم أن مریم تحب . .سطین الآیس كریموالطین، ولیس فل
، بل وتعشقه أیضًا، فمن غیر المعقول أن تدرس فتاة المحاماة القدوسعبد 

هو الغضنفر،  المهنة إلاّ من خلال شخصٍ واحدلعدة أعوام، ثم لا تمارس هذه 
  …حتى ولو كان ذلك الشخص هو

مة كبیرة جدًا جدًا، مما صمتت ساجدة عن كلامها، وملأت وجهها بابتسا  
  .احدیثهجعلني أغضب، وألقي علیها بحقیبة یدي لكي أحثها على إكمال 
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لقیت الحقیبة علیها وألقت هي جوابها علي، أن مریم تكون ابنة عم عبد أ  
ضاعت مني الكلمات التي كنت  ..، ابنة عم الغضنفر فارسك الضائعالقدوس

أصبح  قدلامي التي تبددت الآن، فأعتقد أنها عادت لي، عندما عادت لي أح
. .من الواضح لي أن هناك سرًا كبیرًا یجمع ما بین الاثنین، سرّ لا یعلمه أحد

تم الحكم على مریم بالسجن  قدل: عاودت مواصلة أسئلتي لساجدة، فقلت لها
ولكنك لم تقولي ما هي التهمة التي .. لمدة عامین ونصف، هذا ما قلته لي

  .ن یحكم علیهاوُجّهت لمریم قبل أ
أجابت ساجدة بعد أن تحوّلت البسمة التي كانت مرسومةً على وجهها قبل    

كان ذلك واضحًا  قدلحظات، إلى ما یشبه بسمة مصحوبة بنوع من التوهان، و 
في عینیها، بل كان جلیًا، واتضح لي أنني أصبت بنفس النظرة التائهة، 

یعلم، فقد اكتفى قاضي المحكمة عندما قالت لي لا أعلم، بل إن أحدًا منا لا 
الصهیونیة بالقول أن هناك ملفا أمنیا سریا للغایة، وأنه اطّلع على ذلك 
الملف الذي قدّمته له أجهزة الأمن الصهیوني، وبناءً علیه أصدر حكمه 

حكما دون تهمة، ودون مرافعة من أيّ أحد من .. الجائر على مریم
ر على أي شخص رؤیته باستثناء المحامین، لأن الملف السري كان یُحْظَ 

وما دام القاضي هو الجلاد، فقد جلد مریم حكمًا بعامین ونصف، … القاضي
وتم كل ذلك خلال دقائق لا أكثر، اقتیدت بعدها مریم إلى المعتقل حیث یوجد 
هناك في معتقل سجن الرملة عدة عشرات من الأسیرات الفلسطینیات، 

ت محامیة مقدسیة أخرى وهي المحامیة وبالمناسبة یوجد بین تلك الأسیرا
شیرین العیساوي، سجنت هي الأخرى ظلمًا وبهتانًا مثلها مثل إخوتها الثلاثة 

  .الذین یقضون أحكامًا طویلةً خلف قضبان الأسر
بعد ما قالته ساجدة عن مریم، لم یعد یهمّني سماع أخبار أي أحد آخر،    

یساوي قد شدّ انتباهي، فقد قرأت إلاّ أن اسم المحامیة المقدسیة شیرین الع
عنها كثیرًا، كانت أوّل محامیة تعتقل منذ بدایة الانتفاضة الثانیة، انتفاضة 
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وقد درست المحاماة من أجل الدفاع عن إخوتها الذین كانوا .. الأقصى
رابعهم كُتب له و الاحتلال، وأظن أن عددهم ثلاثة، معتقلین داخل سجون 
كانت شیرین العیساوي محامیةً  قدالطاهرة، و  القدسالاستشهاد على أرض 

یقتدى بها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهي وعلى الرغم من أنها فتاة، إلا 
أنها كانت أقوى وأشد من ألف رجل، فقد كانت تقول رأیها بشكلٍ واضحٍ 

تعرّضت قبل اعتقالها لدى قوات الاحتلال الصهیوني إلى الكثیر  قدوصریح، و 
ت من قبل قوات أجهزة أمن سلطة رام االله تحت حجج كثیرة، من من المضایقا

بینها أنها كانت تساعد المقاومین الأسرى عبر تواصلهم معها أثناء زیارتها 
لهم في المعتقلات، فهي أخت لأسرى ثلاثة ما زالوا رافعین رایة الكفاح والثورة 

  .ضد العدو الصهیوني رغم وجودهم في المعتقل
ي كانت مثالاً یحتذى به من قبلي ومن قبل العدید من شیرین العیساو   

المحامیات والمحامین، فهي فلسطینیة كنعانیة أصیلة، وكم كنت أودّ لو أنني 
أحببت المحاماة، لكنت قد قمت بأداء عملي كما قامت به تلك العنیدة 

لكن ما الذي قامت به مریم؟ ومن .. الكنعانیة شیرین، وكما قامت به مریم
  .؟القدوسلنسبة لعبد تكون با

هذا ما عقدت العزم على معرفته من خلال تقدیمي طلبًا للحصول على   
تصریح یمكّنني من زیارتهما، كان ذلك ما قلته لنفسي عندما قمت وأنا عازمة 

  !.أولاً ثمّ مریم القدوسبعد یومین، فعبد  القدوسأن أذهب لزیارة عبد 
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  الفصل الرابع
  الجمود بلا حركة هو الاستسلام

وبما أنني وجدت معركةً أقاتل …ولأن الجمود بلا حركة هو الاستسلام   
، القدوسفیها، كان عليّ  الحركة، وها قد حان موعد زیارتي لعبد 

حتى  فتوجّهت إلى مكتب الأستاذ عابدین، وما إن دخلت علیه المكتب
كانت زوجته جالسةً كعادتها بانتظار أن تأخذ الأسماء التي من المقرّر 
لها زیارة أصحابها في المعتقلات، وتأخذ مع الأسماء الملاحظات التي 

  .تخصّ كل معتقل من أولئك الأسرى
، وأنني القدوسقلت للأستاذ عابدین أنني سأتوجّه بعد قلیل لزیارة عبد    

لزیارة قبل یومین، إلاّ أنني لم أتجرأ على إخباره حصلت على موعدٍ لتلك ا
سواء كان ذهابي  من أن یرفض، أما الیوم فأنا سأذهب ابذلك خوفً 

بصفتي محامیةً تعمل في مكتبه، فإذا ما أراد  مبصفتي الشخصیة أ
  .االأستاذ عابدین أن یفصلني فلا مانع عندي أبدً 

وبقي في صمته، … متكان الأستاذ عابدین یستمع لما أقوله وهو صا   
حتى بعد أن أنهیت كلامي، وعندها تحدّثت زوجته صدیقتي المحامیة 

اذهبي لزیارته، ولكن قبل ذهابك اجلسي حتى  احسنً : مجدولین قائلة
، وأعطیك رسالة القدوسأطلعك على بعض الأمور التي تخص عبد 

  .أعدها عابدین من أشرطة التسجیل التي تخص والدیه
ر، وكانت على وجهي ابتسامة بادلها الأستاذ عابدین جلست على الفو   

  .بابتسامة أخرى، مما جعلني أشعر بالارتیاح
وقبل كل شيء، عندما : أولاً  :وما إن جلست حتى قالت مجدولین  

علیك الجلوس عند زیارته صامتةً، فهو لا یحب من  القدوستزورین عبد 
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، أي أنه لا یحب ، و یفضل المحامي الصامتاتتحدّث أو یتحدّث كثیرً 
  .فاحذري أن تسألیه عن أي شيء.. الأسئلة بأيّ شكلٍ من الأشكال

یجب أن تكون و إن سألك عن أمرٍ ما، فأجیبي بقدر ما تعرفین، : اثانیً 
  .إجاباتك مختصرة قدر الإمكان

اكتبي ودوّني كل كلمة یقولها مهما كانت، حتى لو اعتقدت أنها : اثالثً 
یها عندما تنتهین من زیارته إلى هنا، غیر مهمة، دوّنیها وأحضر 

  .وسلمیها للأستاذ عابدین
لا داعي لأن تغضبي إذا ما رفض قبول زیارتك له، فهو كما تعلمین : ارابعً 

  .طلب من عابدین بأن یبدّل بالآیس كریم الزیتَ والزعتر
وهو الأهم، قبل زیارته إن ارتاح لك، علیك أن تتعلمي كیف : اخامسً 

فالغضنفر یقول … من الشفاه، دونَ أن ینطقها اللسان تقرئین الكلمات
تطیعین فهم ما لعلك تس ابعض الجُمل من خلال شفتیه، فراقبیهما جیدً 

ان كلام الشفاه الغضنفر یستطیع قراءة الشفاه سواءً كبالمناسبة ..یقوله
 الذلك إن أردت أن تقولي له أمرً ..العبریة مالإنجلیزیة أ مباللغة العربیة أ

أن یسجّل من خلال السماعة التي تتحدثین بها إلیه، فما علیك  وخشیت
ولكن دون أن تكونا ملطختین بأحمر … سوى أن تطلقي العنان لشفتیك

  .یا آیس كریم.. الشفاه
حفرت كل كلمة قالتها مجدولین في عقلي، وأخذت من الأستاذ عابدین   

ا اعتذرت قائلةً الرسالة، وطلبت من مجدولین أن ترافقني بسیارتي إلاّ أنه
أنها ستتوجّه الیوم إلى معتقل عسقلان، وهو معتقل یبعد عن معتقل بئر 

  .السبع نحو ساعة أو أكثر، ولذلك فطریقها غیر طریقي
صعدت للسیارة مخترقةً الطرقات السریعة، رغبةً مني بأن أصل مبكرةً   

أقصد ذلك … لكي أمضي أطول فترة ممكنة بصحبة ذلك الشيء المقیّد
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صاحب ذلك الحلم الذي أصبحت .. الغضنفر القدوسفارس العنید عبد ال
  .متأكدةً أنه لن یكون من نصیبي

بعد نحو ساعتین من الانتظار، ورغم الحرّ الشدید الذي كنت أشعر به    
وأنا جالسة خلف الزجاج في غرفة الانتظار، إلاّ أنه بمجرد أن رأیت عبد 

والضباط، ورغم ما كان على أطراف وهو محاطٌ بالسجانین  اقادمً  القدوس
جسده من قیود وسلاسل، فإنني شعرت وكأنه نسمة تحمل معها هواءً 

قوةٍ باردة جعلتني .. تخترق السور الزجاجي لتلامس وجهي بقوة اندیً 
  .أشعر بنوعٍ من القشعریرة والارتجاف

جلس … جلس الغضنفر بعد أن فكوا قید یدیه وأبقوا على قید قدمیه  
السلام . …ق بي، ثم قال بعد أن وضع السماعة على أذنه وفمهوهو یحدّ 

  .علیكم
وعلیكم السلام ورحمة االله : إلاّ أنني قلت له مجیبةً ! كدت أقول له أهلا   

  :عندها ابتسم وقال… وبركاته
رغم أنني لم أتوقع رؤیتك مرةً ثانیةً، وهل  اعدت إلى زیارتي سریعً  قدل -

  ا؟م اعودتك تعني أن هناك أمرً 
لرؤیتك مرةً أخرى، لأنني وقعت بخطأ،  انعم عدت سریعً : أجبته قائلةً   

ولیس  القدوسأقصد اتضح لي أنك عبد ..آخر،  افقد كنت أظنك أسیرً 
لم یبقَ أحد إلا وقام  اوثانیً ..ذلك الأسیر الذي خلطت بینك وبینه، هذا أولاً 
لیك وأبوك أمك تسلّم ع… بتوبیخي على ما فعلته معك بالزیارة السابقة

  .اأیضً 
لم أسألك من یسلّم عليّ، بل سألتك لماذا عدت لزیارتي، : قاطعني قائلاً   

ألا تعلمین أنك لیس من النوع الذي أفضل التعامل معه، ألم یقولوا لك 
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أنني أفضل الزیت والزعتر لأنه طویل البال ویشبع الجائع بدون أن یتلف 
  …كله مثلمن حر الصیف، وبدون أن یسبب الألم لمن یأ

  ..، لكنني علمت أنه یقصد مثل الآیس كریمالقدوسم یكمل عبد ل
لا أحب الآیس كریم، رغم أن منظري من الخارج لا  اوأنا أیضً : فقلت له  

یشیر إلى ذلك، إلاّ أن حقیقتي التي زرعت بداخلي هي أنني فلسطینیة 
 مثلك، إلاّ  ااسمها فلسطین، تعشق الزیت والزعتر، وتحب أرضها تمامً 

فلذلك لا تحكم علي من مظهري أو .. أنني وللأسف لا أملك جرأتك وقوتك
  .من تصرفي الغبي خلال زیارتي الأولى لك

 یزال یحدق بیدیه، فهو لم ینظر نحوي منذ لاوأجابني وهو  صمت قلیلاً   
  :وقال… أن جلس

لكني أعلم من أنت، فأنت محامیة تكره المحاماة والحقوق، وفلسطینیة   
ل من فلسطین سوى اسمها، ولذلك أخبري عابدین بأنني ما عدت لا تحم

أریدك، فإن لم یكن هناك أحد غیرك لیقوم بزیارتي فأنا لا أرید تلك 
  .السلام علیكم.. الزیارات

، إلاّ أن عینیه الیتركني مغادرً  اوضع سماعة الهاتف ووقف قائمً   
تصدر صعقتني بنظرة بدأت بعدها شفتاي تهمس بالكلمات دون أن 

أنا فلسطین تلك الطفلة الصغیرة التي : فتحدثت شفتاي قائلةً .. اصوتً 
من حوافر إیاها  احملتها منقذً .. حملتها بین یدیك قبل أعوام طویلة

على جسدي  نسیت ذلك الجاكیت الذي وضعتهألا تتذكرني؟ أ.. الخیل
 اأنك نسیت ذلك الفرس الذي قفزت علیه ملقیً  مبعدما مزّقت ملابسي، أ

ن فوق صهوته ذلك الجندي الحقیر الذي دسته بحافر فرسه وغادرت م
لا تغادر غرفة الزیارة فأنا فلسطین بنت فلسطین الأرض … المكان
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حتى أنني ما زلت أحتفظ بجاكیتك الأزرق المصنوع من الجینز … والطین
  .حتى الیوم، هل ترید مني أن أرسله لوالدتك أم تسمح لي بأن أحتفظ به

.. ي عندما أنهیت همس شفتيّ من خلف الحائط الزجاجيأ.. عندها  
  :جلس مرة أخرى ورفع السماعة نحوه وقال

لا تعیدیه لأمي بل احتفظي به إن كان لك به حاجة، أو أعطیه صدقةً   
 ، بل قلیلاً ثم صمت قلیلاً … لمن یحتاج إلیه، فما عادت بي حاجة له

 قدل.. نها الدهر كله، إلا أنني أحسست بتلك الثواني القلیلة وكأاجدً 
عندما قالت لي أن الغضنفر یجید لغة الشفاه، إلا  اصدقت مجدولین تمامً 

أنني ورغم أنها قالت ذلك لي وأكّدته، فلم أكن أتصوّر أن یفهم عبد 
ما قلته له من المرة الأولى، وأن یجیبني علیه وكأنه كان یسمع  القدوس

الله أنني لم أقل كلمة أخرى كلماتي التي لم ینطق بها لساني، وكم حمدت ا
إلي لكنت  افلو لم یجلس ویرفع السماعة متحدثً … على ما سبق قوله

أنت أیها الغضنفر .. قلت له عبر شفتي أنت أمیري الذي كنت أحلم به
أحبك .. أحبك.. عشق حیاتي التي لم یكن لها معنىً إلا عندما التقیت بك

ل شفتاي، ولم یقرأ هو، فقال لم تق.. فهل أنت تحبني أیها المكبّل بالحدید
  :بعد صمته البسیط

ما تذكرتك قط، فأنا منذ ذلك الیوم أسأل نفسي لو لم تذكري الجاكیت  -
من الأطفال  اأین أضعت جاكیتي، ففي ذلك الیوم كنت قد حملت عددً 

عندما  اوتبكین دمعً  الأبعدهم عن حوافر الخیل، إلاّ أنك كنت تنزفین دمً 
عن  اةً، ممّا جعلني أتوقّف عن حمل الأطفال بعیدً فقد كنت مصاب حملتك،

حوافر الخیل وأقوم بإلقاء أحد الجنود عن ظهر فرسه لكي أدوسه وأفرّ 
، مما مكّنني الحقوا بي بخیولهم مسافةً طویلة جدً  قد، و ابتلك الفرس بعیدً 

 قدعني، و  اإیاها تواصل جریها بعیدً  من القفز عن ظهر الفرس جاعلاً 
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إلا أنهم استطاعوا التعرّف على هویتي، فقد …فرار لعدة أیامتمكّنت من ال
وصلت ثرثرتهم إلى و كانوا یعرفونني، فبدأوا یثرثرون رآني بعض من 

  .عملاء الاحتلال فتم اعتقالي وزجي في المعتقل لمدة عامین
هل تعلمین أن دموعك التي كانت شهقات ألم، وجراحك التي فاضت   

هي  ٧٢٠=٣٦٠+٣٦٠.. ل ما فعلتهي من دفعني لفع.. بالدماء
بعد تلك الحادثة، إلاّ أنها كانت أكثر  مجموع الأیام التي أمضیتها معتقلاً 

من ذلك بكثیر، فقد تعلمت خلالها أصول حب الوطن، فأنا عندما اعتقلت 
 ا، وكنت مندفعً افي المرة الأولى كان عمري لم یتجاوز الثمانیة عشر عامً 

أن اندفاعي ذلك لم یكن ینبع من فكر أو من  بقوة لمقاومة الاحتلال، إلا
، كانت أفعالي ردود أفعال على ما كان العدو اخطة أعددتها مسبقً 

، وما حدث معك هو أكثر القدسالصهیوني یقوم به ضد أبناء مدینة 
  …مثال، فما قمت به في ذلك الیوم كان ردّ فعلٍ لیس إلاّ 

… ل، تعلمت الكثیر الكثیرإلاّ أنني بعد أن أمضیت عامین داخلَ المعتق  
وكیف أكون الفعل والحدث لا ردة الفعل كما .. تعلمت كیف أقاوم وأقاوم

  .رجلاً  اوخرجت منه شابً  طفلاً  ادخلت المعتقل شابً .. اكنت سابقً 
دعك مني وقولي لي أیتها الطفلة الباكیة، ما الذي حلّ بك بعد أن   

نعم .. اكیتي الجدیدوضعتك في سیارة الإسعاف، بعد أن اختطفت مني ج
  .الجدید، كنت قد اشتریت ذلك الجاكیت قبل أیام من تلك الحادثة

صمت الغضنفر وكفّ عن الكلام، وجاء دوري لأطلق العنان للساني،    
فقد رأیت الجدار الجلیدي الذي كان یحول بیني وبینه یتحطّم إلى قطعٍ 

  :مع كل كلمة كان ینطق بها، فقلت له اصغیرة جدً 
لم أعد طفلة، وما عدت أبكي منذ ذلك الیوم، فأظن أنني بكیت في  أولاً  -

في ذلك الیوم ضربني ذلك الجندي … ذلك الیوم بكاءً یكفي طوال العمر
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بعصاه على وجهي مما أدى إلى كسر أنفي، ذلك الأنف الصغیر هو من 
ملأ ملابسي ووجهي بالدماء الغزیرة، أما ملابسي فقد مزّقت عندما علقت 

نتیجةً  االفرس، ولم أتمكن من تخلیصها إلاّ بعد أن سقطت أرضً بركاب 
لضربة أخرى من ذلك الجندي الحقیر، عندها أدركت أنني سأموت تحت 

هل ..حوافر تلك الفرس، إلاّ أنك حملتني بین یدیك وأبعدتني عن المكان
كنت .. الموت للصهاینة؟.. تعلم أنني كنت أسمعك تقول تحیا فلسطین

ائي، ورغم ألمي، حتى أنني قلت لأمي عندما حضرت إلى أسمعك رغم بك
المستشفى أن الشاب الذي أنقذني كان یعرف من أنا، فقد كان یقول تحیا 

تحیا فلسطین، وعندها ضحكت أمي وضحك من معها من .. فلسطین
حاضرین، ولم أعلم سبب ضحكهم إلاّ بعد أعوام، عندما علمت أنك كنت 

في تلك . لا فلسطین الطفلة الباكیة ..تقصد فلسطین الأرض والطین
بل : للمرة الأولى، فقد ضحك وقال القدوسالأثناء، سمعت ضحكة عبد 

، فقد رأیت فیك الطفلة الباكیة الخائفة التي ملأت اكنت أعنیك أنت تحدیدً 
الدماء وجهها وملابسها الممزقة، رأیت فلسطین الأرض والطین بین یدي، 

عندما … تعاني بین یدي فعلت ما فعلت عن فلسطین التي كانت اودفاعً 
تعودین إلى منزلك قولي لأمك أنه كان یقصد فلسطین الطفلة الباكیة، لا 

فلسطین الجسد النابض بالحیاة، لا فلسطین … فلسطین الخریطة والمكان
التي ماتت بسبب اتفاقات أوسلو المخزیة، وبسبب من باعوها لأعداء 

  .الأمة والدین
  …قصدتك أنت لا تلكقولي لأمك أنني   
ومؤثرا لدرجة جعلتني أطلق العنان  ارائعً  جمیلاً  القدوسكان كلام عبد   

.. أنت تبالغ، أنت تجامل: لعیني لكي تبكي، فقلت له وأنا باكیة العینین
أنا من ذلك النوع الغبي الذي لا یرى سوى لونین : وقال افقاطعني سریعً 
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ولذلك فأنا وللأسف لا اعرف  الأبیض والأسود،.. اثنین في هذه الدنیا
المجاملة أو المبالغة، بل أنا من ذلك النوع الذي یفضل النقد من خلال 
الكومیدیا السوداء، أو المصارحة من خلال الصراحة، فأنا صریح لدرجة 

لا أجامل ولا أبالغ، فقد كنت أنت من أعني ..االوقاحة والفظاظة أیضً 
  .ذلك بفلسطین التي هتفت لها، وأقسم لك على

سأقرأ لك  األن تقرئي علي رسالة أمي وأبي؟ فقلت له طبعً : وأردف قائلاً   
… لك وحدك.. ما ترید، وأكتب كل ما تقوله، فأنا الیوم متفرغة بالكامل لك

ما إن قرأت السطر الأول من الرسالة التي كان الأستاذ عابدین قد أعدها 
أضع الرسالة على  حتى أشار لي بیده لكي القدوسنیابة عن والدي عبد 

وضعتها كما .. الطاولة، وأن أقربها نحوه لكي یتمكن هو من قراءتها
یمة التي ینتهي من قراءتها واضعةً مكانها قدأشار، وكنت أقلب الصفحة ا

جاء دورك الآن لتكتبي ما  قدفقرأ كل تلك الأوراق، وقال … صفحةً جدیدة
كلها تفاؤل بغدٍ  وبالفعل قام الغضنفر بإملائي رسالة… أملیه علیك

كانت كلمات تلك الرسالة تجعل .. غد یحمل معه الحریة والنصر.. أفضل
بل وتجعل من نار الفراق … متفائلا امن أكثر أهل الأرض تشاؤمً 

من شدة ما تحمل كلماته من معانٍ إنسانیة  اوسلامً  اوالاشتیاق بردً 
ابت لا أدري من أین كان الغضنفر یملك كل ذلك الصبر الث… خالصة

  .والعزم النابض، والمعنویات التي تعانق غیوم السماء
توقّف بعد أن أنهى رسالته لوالدته، ونظر إلي فنظرت إلیه، ونطقت   

مریم مریم مریم، : شفتاه دون أن یلفظ لسانه الأحرف، فقالت الشفتان
.. نعم: فهمت ما نطقت به شفتاه، وكررت علیه الاسم، فهزّ رأسه بالإجابة

  :لوعندها قا
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إلى أختي الصغیرة الصامدة، أدعو االله أن تكوني بصحة جیدة وأن  -
… تكون معنویاتك ممتازة، فأنت زهرة كتب االله لها أن تحیا بین الأشواك

أشواك قاسیة ظالمة تحیط بك من كل حدب وصوب، إلا أنك أقوى وأكبر 
  …من تلك الأشواك الطفیلیة التي ملأت

.. فلسطین.. فلسطین.. ل شفتیهوقال لي من خلا  القدوسصمت عبد  
  ..ملأت فلسطین

، أشواك جاءت من كل اوإفسادً  افكتبت ملأت فلسطین، وعاثت بها فسادً   
… أصقاع الأرض لتدنّس الأرض التي بارك االله بمسجدها وما حوله

أنك ما عدت الطفلة  اصابرة أنت أعلم، مؤمنة أنت أعلم، وأعلم أیضً 
على استشهاد والدها،  اجدً  وحزنت طویلاً  الصغیرة التي بكت لأیام عدیدة،

فیا لیتني … والدك استشهد، وهذا شرف وعزة ما بعده شرف وعزة
سمنتي المسمى زنزانة العزل استشهدت بدل أن أظل حبیس قبري الإ

سلّمي لي على أخواتك وخاصة على تلك المقدسیة .. الانفرادي
.. ل شفتیهوقال لي مرةً أخرى من خلا  القدوسصمت عبد . المشاكسة

شیرین، فهمت الاسم وكتبت تلك المقدسیة المشاكسة شیرین .. شیرین
 تزال شوكةً قویةً وعنیدة في أرضنا المباركة، تلك الشوكة لاالتي كانت و 

التي قرّرت أن تزیح أشواك الظلام التي تحیط بك وبها، إنها مقدسیة قویة 
  .غیرةیا أختي الص اتستحق كل إجلالٍ واحترامٍ، مثلك تمامً 

قادم، وأقسم لك باالله أنه أقرب مما تتخیلین، فبشّري .. الفرج قادم  
أخواتك الوردات، فالأشواك مصیرها إلى الزوال، والحریة لمن أحب أرض 

عدة أبیات من الشعر كتبتها،  القدوسبعد ذلك قال لي عبد … الحریة
عندما وشرح هو لي معناها، فهي أبیات تعود للشاعر عبد االله بن معاویة 
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الذي ردّد  القدوسفقد قال ابن معاویة وحفظ عنه عبد … كان في سجنه
  :تلك الأبیات قائلاً 

  نا من الأموات فیها ولا الأحیاــســلف… خرجنا من الدنیا ونحن من أهلها
  دنیـاــاء هذا من الـــأج: عجبنا وقلنا.. لحاجـة ال السجّان یـومً ــــــــــإذا دخ

  إذا نحن أصبحنا الحدیث عن الرؤیا… رؤیـا فجلّ حدیثـناــــــرح بالـــــفــــنو 
  ظر وأتت سعیاـــتـــحت لم تنـــوإن قب… مجیئها ةیئً ــــفإن حسنت كانت بط

 الیوم یا فلسطین رأیت في منامي بعد أن صلیت الفجر ونمت قلیلاً   
انتظار طلوع الصبح، رأیت حمامةً بیضاء تحمل لي معها رسالةً، وتأخذ 

بوصولك الیوم  ارسالةً، ذلك ما رأیته في منامي، وهذا ما تحقق سریعً مني 
لزیارتي على عكس ما حدث مع ابن معاویة الذي كانت رؤیته للأحلام 

… الحسنة یتأخر حدوثها، أما رؤیته للأحلام القبیحة فیتعجل في تنفیذها
ما تتأخر رؤیاي  افدائمً  اأنا یا فلسطین على عكس ابن معاویة تمامً 

لا تحدث، أما رؤیاي للأحلام الحسنة فهي سریعة  اقبیحة، وغالبً ال
إیاه  اكلامه موجهً  القدوسأنهى عبد … الحصول لدرجة أعجز عن فهمها

وإلى اللقاء بإذن االله یا زعترةً بریة قطفت من جبال  اوداعً : إلي، فقال
  .یا فلسطین اوداعً .. فلسطین
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  الفصل الخامس
  …ةٌ أنا ولكنسعید
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  الفصل الخامس
  …سعیدةٌ أنا ولكن

وكم كنت أرغب بالبقاء معه … القدوسعبد بكم أسعدني حدیثي ولقائي   
الزیارة قد انتهى، وجاء السجانون بقیودهم لیأخذوه مكبلاً  لولا أن موعد

وقبل أن … اما أنا فقد بَقیَت حاضرةً في فكري.. بعیدًا عن مرأى عیني
ارع أفكاري تسارعت كلمات السجان قائلاً لي إن علیكِ المغادرة، فلم یعد تتس
  .المعتقل من محامین سواي في
ذكریات الطفلة التي حملت .. تركت المكان حاملةً معي أوراقي وذكریاتي  

ذكریات طائر الحمام الذي أصبح یحمل الرسائل من ذاك الذي  بین الذراعین
قال أنها أخته الصغیرة إلى مریم التي أتمنى  من عشقته إلى أمه وأبیه، إلى

الصغیرة كما قال، سعیدة أنا ولكن ما  ألاّ تكون بالنسبة إلیه أكثر من أخته
  .زال هناك ما یقض مضجع سعادتي

، وكدت أصطدم القدسركبت سیارتي مسرعةً في طریق عودتي إلى مدینة   
فكّر وأحلم، هل حولي، أو بعابري الطریق، فقد كنت أ عدة مرات بسیارات

تلك الأحكام التي تقدر بعدة عشرات من  یتحرر؟ هل یطلق سراحه رغم
  المؤبدات؟؟

لاحظ أنني كبرت وما عدت طفلةً باكیة، نعم فقد ختم  قد… هل یحبني؟  
وفلسطین … وداعًا یا فلسطین.. وداعًا أیتها الزعترة البریة حدیثه معي

وأنا كذلك كبیرة في عینيّ من والأقصى،  القدسأحب  كبیرة في قلوب كل من
من أین جاؤوا بهذا اللقب  غضنفر… أعشق وأحب في عیون الغضنفر

ینادونه  ، ألم یكن من الأفضل لو أنهمالقدوسالذي أطلقوه على عبد 
نعم عبود، كبیرة في عیون عبود، أما الغضنفر فهو أسد جسور لا ..عبود

مخیفتان تصاحب نظرتهما على مجابهة عینیه، فعینا الأسد قویتان  قدرة لي
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الهیبة والرهبة، أماعینا عبود الذي حملني بیدیه فهما عینان حزینتان 
  .ودموعًا تخبئان داخلهما حبًا وعطفًا

، وصعدت إلى المكتب، حیث كان القدسعلى هذه الحال وصلت إلى   
الأستاذ عابدین وزوجته في انتظاري، فقد قلقا علي عندما تأخرت في 

العدید من الرسائل النصیة على  عتقل، وكانا قد تركا ليالخروج من الم
جهاز هاتفي الجوال الذي كنت قد تركته داخل سیارتي؛ لأنه من الممنوع 

رأیت تلك  على المحامین إدخال هواتفهم النقالة معهم أثناء الزیارة، وما إن
الرسائل حتى تحدثت مع مجدولین وأخبرتها أنني في طریق العودة إلى 

هما ینتظران مني البشائر، أقصد الرسائل التي أعطیتها  وها.. المكتب
صعوبة قراءة خطي، أدرك أن بین الرسائل  للأستاذ عابدین، فقرأها رغم

رسالةً مكتوب في أولها إلى أختي الصغیرة، فقلت له هذه الرسالة لابنة 
عابدین رأسه، ذ ي معتقل سجن الرملة، فهزّ الأستاعمه مریم الموجودة ف

وضع الأستاذ عابدین رسالة …  یزال یذكر أنني كنت قد سألته عنهالا فهو
مریم جانبًا ولم یقم بقراءتها معتبرًا إیاها رسالة شخصیة، وقام بإعطائها 

مجدولین، طالبا منها أن تحملها معها عند زیارتها مریم في  لزوجته
ن طلب مني أ القدوسقاطعت الأستاذ عابدین قائلةً أن عبد . .المعتقل

  …صاحبتها أوصل تلك الرسالة إلى
إن مجدولین تقوم بزیارة مریم كل أسبوع مرة، وهي : فقاطعني بدوره قائلاً   

.. القدوسبهذا الواجب منذ أن اعتقلت مریم، وتلك كانت أوامر عبد  ملتزمة
منّا أن نخالف أوامره أو طلباته، ثم كیف لم یقم عبد  ولا أظن أنك تریدین

  .فقد كنت أتوقع ذلك، وأكاد أجزم به.. ك لهبرفض زیارت القدوس
قبل أن  القدوسلكنك لم تضع في اعتبارك أنني أعرف عبد : فأجبته قائلةً   

درب المقاومة ضد المحتل، .. ن معرفتي به معرفة رفاق دربإ و  تعرفه أنت،
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أجلها عبود لمدة عامین، ألم تخبرك بذلك  فأنا الطفلة التي اعتقل من
زوجتك مجدولین؟ وأنتِ یا مجدولین عندماتذهبین لزیارة مریم أرید أن 

من أجل  أحضر معكِ، وسوف أطلب تحدید موعد مع إدارة معتقل الرملة
  :عندها قاطعني الأستاذ عابدین قائلاً …لقائها

نطق باسم مریم، ألم لا هذا لن یحدث أبدًا، ألم تلاحظي أن الغضنفر لم ی  
الأحرف على شفتیه، اسمعي یا فلسطین أنتِ لا تعلمین مدى تعقید  تقرئي

الأمور المتعلقة بالأسرى والمعتقلین، فأجهزة الأمن الصهیوني تراقب وتسجل 
وتتابع كلّ ما یحدث معهم، فزیارتكِ لمریم ستثیر شكوكًا كبیرةً، خاصة أنك 

ما أردت أن تبقي على اتصال مع  اوإذ.. القدوستزورین ابن عمها عبد 
من خلال الزیارة فعلیك أن تتقیدي بإرشاداتي حرفیًا حتى لا  القدوسعبد 

مریم،  كما حدث مع… وحتى لا تحرمي من حریتكِ .. تُحرمي من الزیارة
فهي لم تتقید بما كنت أطلبه منها، مما حرمها أولاً من زیارة ابن عمها 

ى اعتقالها بدون تهمة محددة، وها هي كانت محامیته، ثم أدى إل كونها
تقضي مدة عامین ونصف خلف القضبان بأمر من قاضٍ صهیوني حاقد، 

الحیوانات، وتحدیدًا خلف  كان من الأفضل لو وضع خلف قضبان حدیقة
  .قضبان قفص القرود والسعادین، فهو أهلٌ لهم وهم أهلٌ له

فالموضوع یا أیتها  الموضوع لیس لعب أطفال أو مغامرة،: وأردف قائلاً   
الزعترة أكبر من ذلك بكثیر، ألم یقل لك الغضنفر أنه أسماك الزعترة البریة، 

قد أطلق  القدوسن عبد أأنا أقول لك  إن كان هو لم یقل لك ذلك، فها
  .علیك اسم الزعترة البریة بدلاً من اسم آیس كریم

هو مقاوم ذو  القدوسبالمناسبة عبد !.. أم أنك تفضلین لقب الآیس كریم  
إسلامي، وهذا یعني أن مهمتك معه صعبة بل صعبة جدًا، ولكن بما  اتجاه
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من  -ولو قلیلاً  - أعوام كما قلت فأظن أن ذلك سیسهّل أنك قد عرفته قبل
  .مهمتك معه

أعلم یا فلسطین أن هناك كلمات قد نطقتُ بها تجعلك تحتارین، مثل كلمة   
أو من مثل ذلك اللقب  القدوسد ، أو كلمة طلبات عبالقدوسأوامر عبد 

ولكن .. ، والأهم هو كلمة مهمتك معه“الزعترةالبریة”الذي أطلقه علیك 
كفلسطینیة وطنیة مخلصة لقضیة  أختصر علیك الطریق ولأنني أثق بك

هو نهرٌ جارف  القدوستحررنا من قید الاحتلال، فیجب أن تعلمي أن عبد 
  إلى أقبیة متعددة في مساربینبع من المصب، أي من زنزانة عزله وصولاً 

یقود عمله رغم أنف سَجّانِه، ورغم أنف   یزال حیًا قائدًالامتنوعة، فهو 
  .أجهزة المخابرات الصهیونیة

لن أطیل علیك الیوم، فقد حان موعد العودة للبیت وترك المكتب،    
وبالنسبة لزیارة مجدولین لمریم، فسوف نناقش ذلك یوم الغد، أقصد یوم 

یوم الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، نلتقي … الغد، فغدًا الجمعةبعد 
الذي سوف یبدأ كالعادة یوم  إذًا صبیحة یوم السبت لنعد جداول العمل

 القدوسوالدي عبد  بالمناسبة غدًا بعد صلاة العصر سأذهب لزیارة… الأحد
بصحبة زوجتي مجدولین، إذا أردت الحضور فأهلاً وسهلاً بك، فأنت 

هناك أمرٌ آخر لم تكوني تعلمینه عن … أصبحت عضوًا من عائلتناقد
الضریرة، فتلك المرأة هي خالتي، وابنها عبد  وأمه القدوسعلاقتي بعبد 

الشدید علیك لما فعلته في  هو ابن خالتي، وهذا كان سبب غضبي القدوس
أعرفه منذ أن  زیارتك الأولى له، فإن كنت تعرفین عبود منذ زمن، فأنا

.. عنك ت، فأنا وعبود لم نفترق إلا عندما دخل المعتقل أول مرة دفاعًاولد
  .یا زعترتنا البریة
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حاملةً سعادتي بذلك اللقاء، وحاملةً معي تساؤلات … إلى منزلي عدت  
فهل أنا من ذلك النوع القادر على المناورة والمغامرة وتحدي .. كثیرة جدًا

، ومن خلال ما یمثله القدوسجبروت الاحتلال من خلال علاقتي مع عبد 
بركان لا یخبو ولا … شبه بالبركان دائم الثورانأنسان الذي هو نهج ذلك الإ 

الأولي معي،  من خلال حدیث عابدین.. یتوقف عن إطلاق حممه كلما أراد
  .أدركت فعلاً أن هناك أمورًا وألغازًا لم أكن أعرف عنها شیئًا

والحیاة في ظروف قاسیة صعبة، أم هل أنا زعترة بریة قادرة على النمو   
أمیر نذر نفسه لقضیة .. فتاة عاشقة لأمیر یصعب مجاراته أنني مجرد

عجزت عن حلها جیوش عربیة ومحاكم أممیة، وهل یدرك ذلك المقید أن 
بعد انتهاء الانتفاضة  الغالبیة العظمى من أبناء فلسطین أصبحوا الآن

أنه یرید  مأ.. اللحاق بلقمة خبزهممحاولین  الثانیة لاهین تشغلهم أعمالهم
مواصلة مقاومته مع ثلة صغیرة لا أظنها قادرة على إحداث تغییر، وغیرقادرة 

  .على استعادة توازن الرعب الذّي فرضته المقاومة إبّان الانتفاضة الثانیة
تلك الانتفاضة التي وصل فیها معدل قتلانا من  العدو الصهیوني في   

مئتین وأربعة وأربعین، وكان ذلك الشهر هو الشهر  یزید عن شهر واحد ما
الاحتلال مناطق السلطة الفلسطینیة في حملة  الذي اجتاحت فیه قوات

خلالها المئات وجرحوا الآلاف  أسماها الصهاینة السور الواقي، قتلوا
  ..المؤلفة من أبناء فلسطین

لذي قرّر استمرت الانتفاضة والمقاومة حتى جاء الیوم ا ورغم ذلك فقد  
مع المحتل الصهیوني بشكل وقح  فیه رجالات سلطة أوسلو أن یتعاونوا

یفاخرون لكونهم  وفج، متباهین بتعاونهم الأمني مع عدونا، بل كانوا
 استطاعوا إخماد ثورة الانتفاضة والقضاء على المقاومین عبر تصفیتهم

… وعبر اعتقال المئات منهم وزجهم في سجون سلطة أوسلو… جسدیًا
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بُنیت بأموال أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة، بُنیت  تلك السجون التي
المقاومة، ولكي یمارس فیها أبشع أسالیب  لكي تحتضن في أقبیتها رجال

كان الأوروبیون ومعهم الأمریكان یرون ویشاهدون بأم أعینهم ما . التعذیب
ل، ورغم ما كانوا المقاومة من تعذیبٍ وتنكی تفعله أجهزة سلطة أوسلو برجال

یشاهدونه إلاّ أنهم زادوا من مساعدتهم لرجالات السلطة العبثیة حتى تزید 
  .هذه الأجهزة من قمعها لرجال المقاومة

لا أظن أنني زعترة بریة بل أرید أن أعود لما كنت علیه !.. زعترة بریة أنا   
من  خالیة… یومٍ واحد، قطعة من الآیس كریم جمیلة المنظر والطعم قبل

نعم فأنا لست من ذلك النوع القادر على خوض غمار … الجوهر والمضمون
أصغر فكرًا وعقیدةً وأصغر التزامًا .. بكثیر البحر الهائج، فأنا أصغر من ذلك

  .بالقضیة الفلسطینیة
، كنت القدسحتى عندما كنت صغیرة، عندما تظاهرت بیوم الأرض ویوم   

ة بین الفتیات تهتف بالشعارات مرددةً كنت أقوم بفعله، فتا غیر مدركة لما
ولم أره،  القدوسلیتني لم أقابل عبد .. ولا أقل إیاها وكأني ببغاء لا أكثر

عالیًا، وها هو الیوم یعید الكرّة مرة  یرفعني ولیتني لم أسقط أرضًا، ولیته لم
الفتاة العادیة اللامبالیة إلى مرتبة  أخرى، یرید أن یرفعني من مرتبة

  …التي لا أظن أنني أهل لها المقاومة
، وأن أترك العمل القدوسنمت تلك اللیلة بعد أن قررت أن أبتعد عن عبد   

إلى طریق لا  القدوسفلا أرید أن یأخذني عشقي لعبد .. لدى الأستاذعابدین
  .مصاعبه قدرة لي على اجتیاز

 مَثل“… تبیت النار نارًا وتصبح النار عند الصبح رمادًا”یقول المثل   
جمیل لكن لا ینطبق على حالتي، فأنا نمت یوم أمس رمادًا بعد أن أطفأت 

التي كانت قد بدأت بالاشتعال داخلي، إلا أن ذلك  نار الثورة والمقاومة
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ثورة والمقاومة، بل مما أعاد إشعال نار ال الرماد احتفظ ببعض الجمر داخله
بل إنني أجزم روحي قبل جسدي،  داخل عقلي قبل قلبي، داخلونار التحدي 

ذلك الاحتلال  على الاحتلال وإقدامه على مقاومة القدوسأن غضب عبد 
  .بعزم عظیم ما عاد یعادل عزمي على مقاومة ذلك المحتل القاتل المجرم

كان من عادتي أن أستیقظ في وقتٍ متأخر من صباح كل یوم جمعة، فلا   
إلاّ أن هذه …الیوم، ولا أحد في البیت یقوم بإزعاجي عمل عندي بذلك

استیقظت على أصوات أناس كثر یصیحون  الجمعة لیست كغیرها، فقد
كانت تلك الأصوات .. الشهید حي عنداالله.. االله أكبر.. االله أكبر.. مكبرین

وفوق سریري،  عالیةً قویةً لدرجة أنني أحسست بها، وكأنها داخل غرفتي
ى صدري، غمّ جثم عل… هناك ضربتني رعشة من الخوف الذي قبض قلبي

قفزت مرتدیة ملابسي نازلة سلّم الطابق الثاني وصولاً إلى مدخل الصالة 
ملیئا .. كان البیت كله ملیئا بالرجال والنساء.. الطابق الأول الكبیرة في

لا بل لم .. لم تكن تلك حالة بیتنا… واللواتي یبكین مزغردات بالذین یكبرون
كابوس أرفضه ولا یمكن … أنني أحلم، هذا كابوس لا بد.. أكن مستیقظة

حاولت .. سأستیقظ تاركةً كابوسي وما فیه من فاجعة ومصیبة… أن أقبله
لم أتمكن من الاستیقاظ تاركةً  ولكنّي.. أن أستیقظ وأن أصرخ عالیًا عالیًا

عليّ بعد أن أدركت أن ذلك الرجل  ىمغمً  تلك الكوابیس، بل سقطت أرضًا
  .لديالمسجّى أمامي مضرجًا بدمائه هو وا

والدي الذي قتلوه شهیدًا هناك في باحة المسجد الأقصى هناك في   
قتله الصهاینة بعد أن هتف مع .. یصلي صلاة الجمعة ، حیث كانالقدس

هتف ضد الصهاینة … لنا ویسقط الاحتلال القدس.. االله أكبر: الهاتفین
  .الذین دنّسوا باحات الأقصى عندما اقتحموه عنوةً 
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ئي ومن كابوسي الذي ما كان كابوسًا بل حقیقة مؤكدة أیقظوني من إغما  
لامست الجسد .. فقد لامست جسد والدي المسجى… لا لُبس فیها

 یزالون یكبرون لاحیًا بین الأحیاء الذین  فتحسّست دماء الوالد الذي ما عاد
بجوار أمي أجلسوني فبكیت وبكت هي، وبكت كل النسوة  ..ویكبرون
.. ؟ذا هو؟ ولماذا الیوم دون الأیام یستشهد والديلماذا أنا؟ لما… وزغردن

لماذا وألف .. لم یهتم یومًا بالسیاسة والدي أنا، ذلك الوالد المسالم الذي
لماذا؟ كنت أردد بصوت عالٍ معترضة على قضاء االله وقدره ولم یوقف 
اعتراضي ولا صدمتي سوى صفعة قویة من ید أمي التي أتبعت تلك 

لا حول ولا قوة إلا باالله، هو … بیدیها بقوة قائلةً  الصفعة بأن هزت جسدي
استغفري ربك یا ابنتي .. هو الأول وهو الآخر.. وهو من أخذ من أعطى

لم یكن الأول على درب .. شهیدٌ هو أبوك الآن… وارضي بقضاء االله وقدره
قومي وقفي على قدمیك، فسیتم تشییع جثمانه  الشهادة، ولن یكون الأخیر،

نهضت .. صلاة لم یبقَ على موعدها سوى بضع دقائق.. عصربعد صلاة ال
مسرعةً إلى غرفتي مجتازةً من حولي من النساء والرجال لأجعل الأسود 

رداءً ما إن ارتدیته حتى أقسمت ألا أخلعه إلا بعد أن أكون .. رداءً لجسدي
  .الأسود منذ الیوم لوني والثأر هدفي.. زعترةً بریة مقدسیة

مسرعةً لأشاهد جسد والدي الذي كان قد تمّ رفعه عالیًا  نزلت من غرفتي  
الأكتاف، رفع فما عدت قادرة على ملامسته ولا على مزاحمة إخوتي  على

جسد والدنا فوق أكتافهم، وقد أحاط بهم العشرات من  الذین كانوا یرفعون
أصبحوا مئات بمجرد أن خرجوا من باب المنزل  رجال عائلتنا، وما لبثوا أن

إلاّ أن تلك .. منزلنا عدة مئات من الأمتار ا إلى المقبرة التي تبعد عنسارو 
… الأمتار ضمت آلافًا مؤلفة من المشیعین الذین ساروا خلف جثمان والدي

من بعید نظرةً صامتةً باكیةً  بقیت أنا ووالدتي ومن معنا من النساء ننظر



 العاشقة والمعشوق.. فلسطین 
 

64 
 

د وإعداد وبلا كل ذلك حدث سریعًا، بل سریعًا جدًا، بلا استعدا… مزغردة
تجهیز وتحضیر، وكأن أهل فلسطین قد تعودوا على تشییع الشهداء بسرعة 

 المزید من الشهداء الذین ما زالوا أحیاءً … لأنهم یعلمون أن هناك المزید
ینتظرون رصاصات حقد أسود تصوّب نحوهم من قبل محتل غاصب اعتاد 

  .على القتل والتدمیر
ت والشهادة بصمتٍ وألم، لكني لم أعتد ونحن الفلسطینیون اعتدنا المو   

فالعین بالعین .. ذلك، وأقسم باالله أني لن أسمح لهم بأن یعوّدوني على ذلك
بدؤوا هم بحصاد أرواحنا منذ أعوام  قدل… أظلم والسن بالسن والبادئ

بل حان الوقت لأن .. الرقاب طویلة، وحان الوقت لأن نحصد نحن بعض
  .عض الرقابأحصد أنا فلسطین المحامیة ب

ظننت أنني سأستیقظ صباح الیوم رمادًا من نار الأمس، وإذ بي نار   
آهٍ كم كنت غبیة یوم أمس، وكم كنت … بركان الألم اشتعلت من قبل

بما یجري على أرض فلسطین من  ساذجةً إذ اعتبرت أن لا علاقة لي
أنه  الذي یبدو مقاومة وثورة، وأن تلك مقتصرة على ما كان یمثله لي عبود

  .قد أصبح لي قدرًا لا مفر منه
فلسطین تلك الأرض التي كتب االله علیها أن تلد من جوفها الشهید تلو   

فلسطین  ..الیوم تلدني أنا من جوفها لأكون مثلها الشهید، ها هي
  .الفلسطینیة الزعترة البریة

ما إن عاد إخوتي بعد دفن جثمان أبي الشهید حتى أدركت أن الأمر قد   
أصبح من ساكني  قدلوجود لأبي على ظهر هذه الأرض،  فما عاد حسم،

ها أنا أقول … والجنة روحًا بإذن االله جوفها جسدا، ومن ساكني السماء
یبدو أن الفطرة … باالله الواحد القهار بإذن االله وأكرر لا حول لنا ولا قوة إلا

ها أنا .. ةالطبیعیة للإنسان أن یلجأ إلى ربه إذا ما نزلت به مصیبة أو محن
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أقوم لكي أتوضّأ لأصلي  جالسة بین النساء متوشحةً بالأسود لونًا، وها أنا
لأبي ذنوبه وأن  أصلي باكیة متذرعةً بأن یغفر االله.. نعم أنا أصلي… معهن

 وها أنا أترك الدنیا بما فیها من متاعٍ وزخرف ومن.. یدخله جنة الخلد
یدي ربي الذي كنت قد أصباغ تجمیل كنت أملأ بها وجهي، لأقف بین 

بعید، منذ أن تمرّدت على والديّ رافضةً أن أضع  ابتعدت عنه منذ زمنٍ 
تمردت على والدي الذي دلّلني وهو حي، وها أنا أضع الحجاب .. الحجاب

صلیت وبكیت … یدي االله وهو شهید میت إكرامًا له واحترامًا لوقوفي بین
السورة من ذلك  لسورة تلووإلى القرآن الكریم لجأت لكي أقرأ ا… ودعوت

  .الكتاب العظیم الذي كان بلسمًا لجرحي الدامي، وشفاءً لروحي المتألمة
ن القرآن الكریم اوساجدة بجواري، جلستا بصمت تقرأ جلست مجدولین  

  …مصاحف وزّعت على النساء المعزیات والمباركات بعیونهما من خلال
أمضیت لیلي، وكأنني على هذه الحال أمضیت یومي، وبین یدي أمي    

عدت طفلة كما كنت، فأنا لم أنم بین یدي أمي منذ ذلك الیوم الذي توقفت 
.. بها نفسي أداس تحت حوافر الخیل به كوابیس أحلامي التي كنت أرى

تلك الكوابیس التي لاحقتني لعدة أسابیع بعد أن خرجت من المشفى 
ترعبني  لذي كانتا تي أصابتني من ذلك الجندي الغاصبمضمدةً جراحي ال

بین یدي أمي التي لم تنم بل كانت تبكي صامتة تارةً … نظراته المقیتة
نمت ولم أنم بل لم ینم أحد من أهلي تلك اللیلة التي … وبصوتٍ ناحبٍ تارة

ذلك .. لم یطُل لیلها، فقد أتى صوت المؤذن لیعلن موعد صلاة الفجر
ة على رأسي لأغطي أضع الوساد الصوت الذي كنت عندما أسمعه سابقًا

  .أذني حتى لا أسمعه، ویقلق منامي
أما الیوم، فمرحبا بذلك الصوت، وأهلاً وسهلاً بالأذان والتكبیر الذي علا   

نعم صلیت الفجر .. قمت فتوضأت ومع أمي وبنات عمومتي صلیت صوته
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للمرة الأولى في حیاتي، وكانت صلاة جماعة مع من بقي من النساء في 
  .والفتیات لأصلي تغرب أحد وقوفي بین النساءلم یس… منزلنا

بل اعتبرن الأمر طبیعیًا، وأظن أنهن اعتبرنه أمرًا عابرًا بسبب ما حلّ بي   
لكنه لم یكن أمرًا عابرًا أبدًا بل هو أمر عقدت العزم … فراق الوالد من ألم

على أن یكون دائمًا جزءًا لا یتجزّأ من طریقة حیاتي، تلك الحیاة التي 
التوبة والعودة إلى االله تعالى، وإلى دینه وسنة نبیه نحو ها خطوة فیوت خط

  .والسلام محمد علیه أفضل الصلاة
فما إن أنهیت صلاتي حتى توجّهت نحو غرفتي وجمعت ما بها من   

الاحتشام الذي یفرضه الدین، وجمعت معها  ملابس لا تتناسب مع
جمعت ما جمعت، وفي  ..مستحضرات التجمیل التي ما عدت بحاجة إلیها

  .سلة المهملات ألقیت الماضي الذي لا عودة له بإذن االله تعالى
ستشهاد والدي، حضرت مجدولین مبكرًا لافي صباح الیوم التالي   

وحضر معهما كلام … لكي تقفا بجواري وتشدا من أزري وبصحبتها ساجدة
  :همس في أذني قائلةحیث قامت مجدولین بال القدوسمن عبد 

لا یكون : یعزیك ویعزي أهلك بفقدانهم والدك، ویقول لك القدوسد عب  
لكن … ش وإن لم یعان من حرّ الصیف القاتلطزعترًا إن لم یع الزعتر البري

… برائحته الطیبة التي لا تعلو علیها رائحة یمضي الصیف ویبقى الزعتر
تتحدثین إلیه، فسوف تجدین  زوریني إن هدأت نفسك واحتجت إلى من

  .قبل عقلي بانتظارك قلبي
وهمست بها مجدولین في  القدوسجمیلة تلك الكلمات التي أرسلها عبد   

لكنها لم تطفئ نار غضبي وحقدي على ذلك المحتل اللعین الذي .. أذني
  .وانتزع من قلبي الفرحة صوّب الرصاص وقتل والدي
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حتى  …فأنا ما عدت أعبأ بالكلمات وكل ما أطلبه هو الأفعال لا الأقوال  
الغضنفر الذي یقولون أنه إن .. لو كانت تلك الأقوال من الغضنفر نفسه

  .…حقق قال صدق، وإن وعد
أمضیت عدة أیام وأنا على هذه الحال من صلاةٍ وقراءة قرآن، بل إنني    

داعیة مقدسیة عندما حضرت لتقدیم واجب العزاء  للدین قدمته حضرت درسًا
أكثر من الیوم الذي سبقه، وكنت أزداد  كنت كلّ یوم أقترب من االله… لنا

  .عزمًا على الثأر والانتقام
أما إخوتي فقد كانوا على الرغم من صمتهم الظاهر، یغلون من الداخل،   

تخبر أن هناك أمرًا جللاً سوف یحدث، أمرًا كنت آمل ألاّ  وكانت أعینهم
  .یكون ردة فعلٍ غیر محسوبة،أو مدروسة
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  ل السادسالفص
  …قلبٌ ینبض حزنًا
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  …قلبٌ ینبض حزنًا
بعد أن استوطن الحزن قلبي  حال قلبي، فما عاد للفرح مكان يالحال ه ههذ  

فأصبح … بها اكل ذكرى جمیلة، كان قد سبق لقلبي أن نبض فرحً  اطاردً 
  .والقلب أحزن االنبض حزینً 

تشابهت  اشهرً .. ذ أن استشهد والديمن كاملاً  اتسارعت الأیام وطویت شهرً    
أیامه، فكلها رمادیة اللون أو سوداء، وما عاد للألوان من مكانٍ في بیتنا أو 

لم أكن أغادر البیت إلا للتوجّه نحو المقبرة لكي … حتى في قلوبنا أو أحلامنا
أقرأ ما تیسّر لي من آیات قرآنیة على قبر والدي، كنت أذهب وأعود سائرةً 

، فما عدت أحب ركوب السیارة ولا استعمال الهاتف الجوّال الذي على قدمي
منذ یوم استشهاد والدي حتى یومي هذا، حتى عندما كانت  اكان مغلقً 

صدیقاتي یعاتبنني لعدم ردي على اتصالاتهن، كنت أجیبهن أنتنّ سوف 
بقى حیةً في الماضي، لا أرید أن تتحدثن عن المستقبل، أما أنا فأرید أن أ

فأنا أشعر أن والدي ما زال موجودا في ؛ ل بالدنیا فتضیع الذكریاتنشغأ
ذاكرتي الیومیة، أُكلِّمُه هناك وأنا جالسة بجوار قبره، وأكلّمه وأنا أتصفح كتبه 
التي تملأ أرجاء مكتبه الموجود في منزلنا، حتى أن ذلك المكتب أصبح مكان 

ة التي لا تشكو لأحد  إقامتي الدائمة، مما جعلني آلف رفقة الكتب الصامت
  .عما بها من وجع خطّه كاتبوها على صفحاتها

كم حاولت مجدولین إقناعي بالعودة إلى المكتب للعمل أو للجلوس    
، وكم حاولت ساجدة دفعي للخروج من المنزل للقائها، وكم !ومخالطة الناس

رائحة حاولت أمي أن تبعدني عن جوّ الحزن الذي لا یزال یملأ المكان ویعبق ب
ذكرى والدي الذي استشهد على حین غرّة، فلم یكن أحد منا یتوقّع أو یتخیّل 

ونعود  اأن یحدث ما حدث، وأن یقتلع عامود الدار وبانیها، لنصبح أیتامً 
  .كما كنا اصغارً  أطفالاً 
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على الرغم من أنني أصغر إخوتي، إلا أنني تجاوزت الخامسة والعشرین    
و إخوتي الرجال أكبر مني وكلهم متزوجون ولدیهم  منذ مدة ومنذ أعوام عدة،

كما كنا، بل أصبحت دموعنا  اأطفال، إلاّ أننا بعد استشهاد والدي ما عدنا كبارً 
  !.وهل كنا نسینا حتى نتذكر… دموع أطفال تنهمر بمجرد أن نتذكر

في إحدى اللیالي راودتني فكرةٌ حمقاء غبیة، فقد قلت لنفسي لعل لقائي    
هو ما سبّب لي مصیبة فقد والدي، إلاّ أن تلك الفكرة سرعان ما  قدوسالبعبد 

غادرت رأسي، فقد طردتها بقوة، فلا یمكن أن یكون ما أصابنا من مصیبةٍ إلاّ 
 اأمر مكتوب عند صاحب الأمر، عند االله تعالى، أما الغضنفر فقد یكون أسدً 

ب حنون على على أعداء أمة الإسلام، على بني صهیون، لكنه طی اجسورً 
أدركت  قدلأهل بیته، على أمه الضریرة وعلى والده الكهل وابنة عمه مریم، 

ذلك من خلال الرسائل التي أرسلها معي لهم، فهو حنون طیب القلب لا یضرّ 
و لا یعتدي على أحد، فلا همّ له سوى طرد الصهاینة المحتلین من  اأحدً 

  .أرض فلسطین.. أرضنا
دتني طوال لیالٍ عدة، وأحسست أنني سوف أقدم على أما الفكرة التي راو    

من  اتحویلها من مجرد فكرة إلى واقع ملموس، فقد كانت أن أستل سكینً 
المطبخ وأضعها في حقیبتي مخفیةً إیاها عن جنود الاحتلال منتظرةً فرصةً 

كما أماتني  لكي أصوّبها نحو قلب أحدهم لكي أنتزعها من جسده فأردیه قتیلاً 
الدي، فكل الجنود عندي سواسیة، كلهم صهاینة محتلون، لا فرق بین بقتله و 

لم تتحول الفكرة إلى واقع، بل … كلهم قتلة غزاة ظالمون.. أحد منهم وآخر
لا أعني ذلك المستقبل . بقیت مجرد فكرة تراودني ولا تخطو نحو المستقبل
  .عترة البریةفلسطین الز .. الذي تحلم به أي فتاة عادیة، بل أعني مستقبلي أنا

یمة نحو مكتب الأستاذ عابدین، قدلبالبلدة ا امن المسجد الأقصى مرورً    
توجّهت بصحبة مجدولین وساجدة، وهناك جلسنا لكي أبدأ ما كان عزمي قد 
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لزیارة عبد  ااستقر علیه، فطلبت من الأستاذ عابدین أن یحدد لي موعدً 
  .في أقرب فرصةٍ ممكنة القدوس

إلى المكتب، وقومي أنت بالاتصال بإدارة  اصباحً  اغدً احضري : فقال لي  
یوم جدید، أم أنك  ابنفسك، فالیوم قد انتهى، وغدً  االمعتقل وحددي موعدً 

نسیت أن الصهاینة لا یعملون یوم السبت؟، والیوم كما تعلمین هو السبت، 
  .وعدد أیام الأسبوع؟… هل بعدك عن المكتب أنساك طریقة العمل

لم أكن أعلم ما هو الیوم، ولكني أصبحت أعلم .. نعم: ائلةً هززت رأسي ق   
وغدًا سأحضر إلى المكتب لإعادة عد الأیام، لعلي أصل إلى … ما هو الغد

  .الیوم الموعود
رة على النهوض من السریر قدلفي صباح الیوم التالي، لم أجد لدي ا   

من قدرتي، فقد  اوالتوجّه إلى المكتب، فقرّرت البقاء لعل النوم یعید لي بعضً 
، ولم أتمكّن من القدوسكنت قد أمضیت لیلتي وأنا أفكّر فیما سأقوله لعبد 

أمضیت یوم الأحد مواصلةً التفكیر بعد ..الخلود للنوم إلاّ بعد صلاة الفجر
استیقاظي فیما ستكون علیه خطوتي المقبلة، وما هي الإمكانیات التي یمكن 

لاستشهاد  الكي أقوم بشيء انتقامً یوفرها لي الغضنفر من داخل معتقله 
  .والدي

وأمضي  افإما أن یكون الغضنفر یملك الحل والطریقة، وإما أن أستل سكینً   
  …في طریقي

إلى المكتب، وللمرة الأولى  ابعد الأحد، جاء یوم الاثنین، حیث توجّهت مبكرً    
أتمكن من الوصول قبل أن یصل الأستاذ عابدین وزوجته مجدولین، 

لم یحضر،  اوانتظرت وانتظرت، لكن أحدً .. حضروایم في السیارة حتى فانتظرته
ما كنت قد علمت بما حدث، فقد قالت لي ساجدة أنّ ولولا اتصال ساجدة بي 

قوات الاحتلال الصهیوني داهمت یوم أمس منزل الأستاذ عابدین ومكتبه، 
ت عن واستمرت تلك المداهمة وما صاحبها من تفتیش طوال اللیل، وقد أسفر 
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اعتقال الأستاذ عابدین وإغلاق مكتبه بالشمع الأحمر بأمرٍ من جهاز الأمن 
  .الصهیوني

أنا هنا أجلس بسیارتي بجوار مكتب الأستاذ : أین أنت؟ قالت، فأجبتها   
لماذا الانتظار هناك، ألم تري الشمع الأحمر والأمر العسكري : عابدین، فقالت

  الملصق على البوابة؟
، وأردفت الم أنزل من سیارتي منذ أن وصلت، ولم أرَ شیئً  لا، فأنا: فقلت  

  .أین أنت حتى آتي إلیك؟: قائلةً 
أنا في الطریق إلیك حتى نذهب معًا إلى منزل مجدولین، : فقالت ساجدة   

ونرى ماذا ستفعل في هذه المصیبة التي حلّت علیها بعد اعتقال زوجها 
  .وإغلاق مكتبه؟

دة، وتوجّهنا معًا إلى منزل مجدولین، ومن دقائق قلیلة حضرت بعدها ساج   
المحتلة، حاولنا الدخول لزیارة عابدین، إلاّ أن  القدسهناك انطلقنا في مدینة 

واستمر الفشل عدة أیام، ولم نتمكّن من زیارة … محاولاتنا كلها باءت بالفشل
الأستاذ عابدین إلا بعد نحو ثلاثة أسابیع، ولم یتمكن سواي أنا وساجدة من 

تم المنع  اأما زوجته فقد مُنعت على الرغم من كونها محامیة، وطبعً .. یارتهز 
  .دون إبداء الأسباب

  
ما إن التقیت بالأستاذ عابدین حتى أدركت أنه كان منهك القوى، ورأیت أن    

سألته عن التهمة الموجّهة إلیه، وعن سبب .. عینیه حمراوان من قلة النوم
  :فقال.. اعتقاله

، القدوسوأما السبب وراء اعتقالي فیعود إلى عبد .. ة فلا یوجدأما التهم -
لا تتعدى علاقة  القدوسفما كان مني إلاّ أن قلت للمحققین أن علاقتي بعبد 

على الرغم من صلة قرابتي به، ولكني واثق أن السبب .. محامٍ بأحد موكّلیه
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مكتبي من وراء اعتقالي یعود لأن سلطات الأمن الصهیونیة ترید إغلاق 
  .باحثةً عن طریقة قانونیة لكي تقوم بذلك

سألت الأستاذ عابدین إن كان هناك ما یمكن أن نقدمه له من خدمات، إلاّ    
أنه سوف یتم إطلاق سراحه خلال أیامٍ قلیلة على أبعد حد، فلا  اأنه قال جازمً 

قضیة، وأنه سوف یخرج  تهمة فعلیة ضدّه، ولا أدلة لدیهم، فلا یوجد أصلاً 
  .على أن نواصل عملنا رغم إغلاق المكتب اممً مص

على ربه، كما كان الأستاذ  من نفسه، متكلاً  اجمیل أن یكون الإنسان واثقً    
عابدین، فعلى الرغم من إنهاكه الجسدي البادي علیه، إلاّ أنه كان یتمتع 

هذا ما نقلته إلى زوجته … بمعنویات مقاوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى
 ووثقةً بأن االله تعالى سوف یجل التي لم تكن تقل عنه قوةً وعزمً مجدولین ا

  .هذه الغیمة في القریب العاجل
ما إن انتهیت من حدیثي مع مجدولین، حتى أبلغتها بأنني أرید العودة إلى    

العمل من جدید، رغم أن المكتب مغلق بأمر أجهزة الأمن الصهیونیة، رحّبت 
وى أن قمت بالاتصال بإدارة المعتقل بذلك أشد ترحیب، فما كان مني س

تمّ تحدید الموعد، وإلى … لزیارته الكي أحدد موعدً  القدوسالموجود به عبد 
هناك .. القدوسالمعتقل في مدینة بئر السبع الصحراویة توجّهت للقاء عبد 

لم یحضر،  القدوسفي غرفة انتظار المحامین انتظرت وانتظرت، إلاّ أن عبد 
ك الیوم، فقد تم إخباري بعد مضي عدة ساعات على الانتظار ولم أرَ قیوده ذل

أنه تم نقل الغضنفر إلى معتقلٍ آخر، ولم یحددوا لي اسم ذلك المعتقل الجدید 
إلى منزل مجدولین،  وصولاً  القدسولا مكانه، فعدت من معتقل بئر السبع إلى 

  .على غضب اوأنا أحمل في صدري غضبً 
الجدید، لكني لم  القدوسن اعتقال عبد الوصول إلى مكا احاولت عبثً     

أتمكّن، بل أبلغت وبشكل رسمي من أن التصریح الذي كان یخوّلني زیارة عبد 
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قد تمّ إلغاؤه، وهكذا أصبح من المستحیل علي أن أعاود الالتقاء بمن  القدوس
  .كنت أعدّه موجّهًا غضبي إلى صدر عدوّي

تبدّل إلاّ بعد خروج ي لم تتعدة أیام ونحن على هذه الحال ال مضت    
 الأستاذ عابدین، الذي أطلق سراحه بعد مدة خمسة أسابیع أمضاها معتقلاً 

للتحقیق، خرج دون أن تقدم بحقه تهمة واضحة، بل اكتفوا بإغلاق  اخاضعً 
إلاّ أنهم هم القانون وهم .. مكتبه بحجج فارغة واهیة من وجهة نظر القانون

  .الحاكمون الظالمون
واثقة أن الأستاذ عابدین كانت له علاقة، وعلاقة قویة  صحیح أنني كنت   

، وأن تلك العلاقة معقدة متداخلة ولا تؤدي إلا القدوسمع ابن خالته عبد  اجدً 
إلى دربٍ واحدٍ هو مقاومة الاحتلال، فنحن هنا في فلسطین یستحیل أن نكون 

ه الخاصة ما لم نقاوم الاحتلال الغاصب، فلكل فلسطیني أسباب افلسطینیین حقً 
أو العامة التي تدفعه للتضحیة بجسده وروحه في سبیل الخلاص من هذا 

أصبح عندي من الأسباب الكثیر والكثیر ما  اوها أنا أیضً . الاحتلال البغیض
یدفعني وبقوّةٍ لكي أضحي بجسدي وروحي، لعل تضحیتي تكون ذات أثر في 

  .معركتنا ضد الاحتلال
قمت  قدأعدنا ترتیب أوراقنا من جدید، و  ما إن عاد الأستاذ عابدین حتى  

ذلك الاسم الذي .. بافتتاح مكتب محاماة جدید، وعملت على تسجیله باسمي
أغضب الصهاینة الذین أبدوا امتعاضهم الشدید من أن المكتب المقدسي 
اسمه مكتب فلسطین للمحاماة، كتبوا اسمي على أوراق الترخیص وكتبته أنا 

د بخط كبیر مُلفت، قاصدةً إغاظة الاحتلال على واجهة المكتب الجدی
  .المحتلة بقذارتهم النتنة القدسوالمحتلین الصهاینة الذین ملؤوا 

من خلال ذلك المكتب، عاودنا ممارسة نشاطنا السابق في متابعة قضایا    
الأسرى الأمنیین في المعتقلات الصهیونیة، وفي المحاكم العسكریة التي لا 

  .، وتدار بواسطة غیلان قانون الغاباتعرف عن القانون شیئً 
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، ومن خلاله أدركنا أن الوضع القدوستمكّن عابدین من الوصول إلى عبد    
داخله سر عبد ، فقد كان عابدین یخفي اقد تدهور كثیرً  القدوسالصحي لعبد 

فقد كان عبد … سر مرضه الذي أصیب به خلال أعوام اعتقاله.. القدوس
في عضلة القلب نتیجة أدویة أعطیت له  یعاني من ضعف شدید القدوس

أثناء فترة التحقیق التي خضع لها لمدة ستة أشهر، كانت تلك الأدویة  اغصبً 
لكي یتمكن المحققون من كسر إرادته حتى یقرّ ویعترف  اتحقن بجسده غصبً 

على إخوته المقاومین، إلاّ أنه لم یفعل ولم تكسر إرادته رغم ألم قلبه وضعفه، 
على  ابین الحیاة والموت، ممددً  اود في مستشفى السجن ممددً وها هو موج

مین، وسط حراسةٍ أمنیةٍ مشددة، لكي تمنع قدلسریر حدیدي مكبّل الیدین وا
جسده من أن یقاوم مرض قلبه، ولكي تحرص على أن تغادر روحه ذلك 

كم حاولنا أن نحصل على أمر من المحكمة یُمكّننا من زیارته، . الجسد المكبّل
 أن كل المحاولات باءت بالفشل، ولم یتمكن سوى مندوب الصلیب الأحمر إلاّ 

بأنها حالة میؤوس منها، ما لم یزرع له  القدوسالذي وصف لنا حالة عبد 
على الاستمرار بأداء وظیفته  اقلب جدید معافى بدل قلبه الذي ما عاد قادرً 

لعظم یغطیها بضخ الدم إلى الجسد الذي ذبل وهزل، وأصبح كأنه كومة من ا
ضعف قلب الأسد، ورغم .. بعض الجلد لیس إلاّ، ضعف قلب عبود الغضنفر

ورغم ما كان بداخلي من ألم على فراق  القدوسهذا الضعف الذي حلّ بعبد 
والدي، إلاّ أنني لم أكن أعلم من أین أتتني تلك القوة الجبارة والعزم العنید 

أجل فضح ممارسات العدو ضد على القیام بحملة إعلامیة وشعبیة كبیرة من 
  .خاصة، وضد الأسرى الفلسطینیین بشكل عام القدوسعبد 

في تلك الفترة، كنت على اتصال یومي مع أمه الضریرة ووالده العجوز،    
وكنت قد حولت نبض قلبي الحزین إلى نبضٍ لا هدف له إلاّ أن یساند نبض 

ا الغضنفر یؤثّر علیها عبود وأمه التي بدأ المرض نتیجة قلقها على فلذة قلبه
، فقد دخلت المستشفى بعد أسابیع من وصول خبر مرض ولدها عبد اكثیرً 
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على كتمان سر أصبح العالم كله  افما عاد الأستاذ عابدین قادرً . إلیها القدوس
یعلمه، وأصبحت  كل الوسائل الإعلامیة تتداوله، ففضل أن یخبرها بنفسه 

هناك وهي على سریر  .معت منه الخبروفضلت أن أكون إلى جوارها عندما س
، ونقلت لها القدوسالشفاء، زرتها وقلت لها كاذبةً أنني تمكنت من زیارة عبد 

  :بدأت الرسالة قائلةً … رسالةً على لسانه كما ادعیت
  بسم االله الرحمن الرحیم

أعلمكما أنني وبحمد االله بدأت أشعر .. إلى أبي الطیب وأمي الحنون   
على الوقوف  اعلى استرداد قوتي وقادرً  اي أصبحت قادرً بالتحسّن وأظن أنن

على قدمي من جدید، ولذلك یا أماه وحتى لا أطیل علیك في رسالتي هذه كما 
سبق وتعودت مني خلال رسائلي في الأعوام الماضیة، فسأختصر الموضوع 
وأطلب منك أن تقومي بتمكیني من إكمال نصف دیني، وخطبة الفتاة التي 

أرجو منكما أن تقوما بخطبة … أبي الطیب وأمي الحنون. .أحب وأهوى
المحامیة فلسطین في أسرع وقتٍ ممكن، فقد شفاني االله وعافاني من مرضي، 
فاتركي عنك یا أمي الكسل، وقومي من فوق سریر المرض حتى تخطبیها 

ها هي واقفة أمامك تمسك بیدها الرسالة التي أرسلت، وتقرأ الكلمات .. لي
  .التي كتبت

نعم عدت یا أماه . الغضنفر القدوسابنك المحب والمتوكل على االله عبد    
قویة القلب وعجّلي  افعودي أنت أیضً . قوي القلب والعزم بفضل ربي اغضنفرً 

  …بخطبة فلسطین قبل أن یخطبها غیري
  القدوسعبد 

عندما كنت أقرأ ما كتبت بخطّ یدي، ومن بنات أفكاري، كان الأستاذ     
ینظرون إلي تارةً وإلى أم عبد  القدوسولین وساجدة ووالد عبد عابدین ومجد

فقد قامت متحدیةً ألم مرضها لتسألني عن رأیي في …تارةً أخرى القدوس
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  …بالأمل وحده تحیا القلوبُ الملیئة بالإیمان
، تلك الأم الضریرة القدوسلم یكن أحد یجرؤ على التشكیك بإیمان أم عبد   

فشیئا أمام عیني هناك بالمستشفى، مما دفعني لكي  االتي بدأت تذبل شیئً 
ها تتمكن من الانتصار على مرضها بإذن ربها أعطیها جرعةً من الأمل لعل

  .الذي كانت وكنا نتضرع له
ما هي إلا أیام معدودة حتى استعادت الأم عافیتها وغادرت المستشفى و    

تزویج بعلى أمل أن ولدها قد تحسّنت صحته، وعلى أمل أن تحقق حلمها 
  .ذلك الولد

ى التقى مندوب الصلیب بالمستشف اوبهتانً  اهناك في السجن المسمى زورً   
 یزال یصارع الموت غیر قادرٍ على التحرك بسبب لاوهو  القدوسالأحمر بعبد 

  .قیود السلاسل، وغیر قادر على الكلام بسبب قلة الدم المتدفق
في ذلك اللقاء، حمل مندوب الصلیب الأحمر رسالةً شفهیة من الأستاذ    

ما إن انتهى …ما جرىعابدین یخبره فیها بما حدث، ویسأله عن رأیه فی
 القدوسمندوب الصلیب من النطق بتلك الرسالة الشفویة، حتى بدأ عبد 

  …بالنطق بكلمات كان یصعب علیه إخراجها من جوفه
  :قال صاحب الجسد المكبّل

، فأنا یشرّفني أن أطلب من إن كانت هي قالت ذلك، وإن كانت تعنیه فعلاً  -
شكرها على كل ما فعلت، وأستحلفها باالله والدي ووالدتي أن یقوما بخطبتها، وأ

إن ساورها الشك في صواب ما قامت به أن تعدل عنه، أي إن لم تكن ترغب 
  .بالزواج مني فذلك حقها الذي لا یمكن لأحد إجبارها علیه

قولي، فأنا أصبحت  ااسمعا جیدً ..فلسطین أیتها الزعترة البریة.. عابدین   
تحمّل ضعف قلبي ومرضه، ولذلك أدرك أن جسدي أصبح غیر قادر على 

أرجو أن نكتفي في هذه المرحلة بالخطبة فقط، فإن كتب االله لي النجاة، 
  .ينعاء الله بأن یفك أسري بعد أن شفانحوّلها إلى عقد للزواج، لتبدأ بعدها الد
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تلك الكلمة علمها عند ربي الذي أوكلت له أمري، ما دمت لم … شفائي   
.. ف لا لإخبار أمي عن وضعي الصحي الصعبلا وأل.. أشف فلتكن الخطبة

أخوكم .. لكم اشكرً … ونعم وألف نعم لإدخال الأمل والبهجة إلى قلبها الطیب
  .الغضنفر… طالب ید الزعترة البریة فلسطین.. القدوسعبد 

تلك الكلمات قرأها لنا مندوب الصلیب الأحمر من ورقة كانت معه، فهو لم    
إدارة مستشفى  اله الغضنفر، لذلك غامر متحدیً على حفظ كل ما قا ایكن قادرً 

أما نحن فقد كنا جالسین ثلاثتنا أنا .. عنهم االمعتقل وكتب ما كتب رغمً 
وعابدین وزوجته مجدولین في سیارتي خارج أسوار المعتقل، وما إن خرج 
مندوب الصلیب حتى حصلت على الكلمات والورقة التي أدخلت السعادة إلى 

  .یكن بها كلمة واحدة لها علاقة بالحب أو الغزلقلبي رغم أنه لم 
أنه لم یسمع  لم أكن وحدي من انتبه إلى ذلك، فقد علّق عابدین قائلاً    

 اواحدً  ایتحدث عن أي نوع من أنواع الحب، إلاّ نوعً  القدوسطوال حیاته عبد 
ویبدو أن ذلك .. هو حب فلسطین تلك التي أحبها وعشقها وعشقته اووحیدً 

ضنفر كان یقصد فلسطین الزعترة البریة، ولیس فلسطین الطین الأسد الغ
ضحكنا لأننا كنا .. اضحك عابدین وضحكت أنا ومجدولین أیضً .. والتراب

  .نبحث عن أمل لنحیي به قلوبنا الملیئة بالإیمان والأحزان اأیضً 
حقیقة، صار  القدوسبعد أن أصبحت كذبتي التي كذبتها على أم عبد    

، جمعتهم وهذا ما فعلته فعلاً .. خبر أمي وإخوتي بما حدثعلي أن أ اواجبً 
في الیوم الذي تلا تلك الزیارة التي قام بها مندوب الصلیب الأحمر،  اجمیعً 

لخطبتي والارتباط بي جمعتهم  القدوسمن عبد  ارسمیً  اطلبً  وعاد منها حاملاً 
ت وقصصت علیهم قصة الطفلة الصغیرة التي رفعها الشاب المقاوم من تح

تلك الطفلة التي كبرت ونضجت وهي تحلم بذلك الأمیر .. حوافر الخیل القاتل
ها هو الیوم فوق سریر الموت .. فوق فرسه لخطبتها االذي یأتي راكبً 

تلك قصة … بمستشفى المعتقل یطلب خطبتي بعد أن طلبتها أنا منه بنفسي
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من الذي أحبّ فلسطین فقاتل  القدوسالطفلة، قصة فلسطین وقصة عبد 
  .أجلها، وهو الیوم یدفع ثمن ذلك بعد أن ضعف جسده وشارف على الموت

إن وافقتم على طلبه لخطبتي وافقت أنا، وإن رفضتم طلبه لخطبتي فسأحترم   
  …رأیكم

قلتها وكانت دموعي تعبر  عما عجزت كلماتي عن قوله، فقد كنت .. رأیكم؟  
فهو .. عظیمین اقدیرً وت اأعشقه أكن له احترامً .. أود أن أقول أنني أحبه

حبه لأرضه ودفاعه  اإنسان عظیم أحبّ فلسطین الأرض والطین، ویكفیني فخرً 
  .عنها لكي أرتبط به

تركتهم مداریةً دمعي مسرعةً إلى غرفتي، فقد كنت أعلم أن ما طلبته منهم    
هو ضربٌ من ضروب الجنون، فكیف لهم أن یقبلوا زواج أختهم الصغرى، 

بالمؤبد لعدة  االذي یقضي حكمً لك المقاوم المعتقل الأخت المدللة من ذ
عشرات من المرات، وفوق ذلك كله فإن ذلك الأسیر یرقد على سریر المرض 
ینتظر ملك الموت لیقبض روحه إذا ما قضى االله وأراد، صحیح أنني قلت لهم 

، بل ویحبونني لدرجة تجعل من الكن أمي وإخوتي یحبونني أیضً .. أنني أحبه
  .طلبي أمرًا مستحیلاً رفضهم 

الأرض المجنونة التي كُتب الجنون هو ما نحن علیه في فلسطین، تلك    
 اللموت والحروب، أرضً  ارغم ما تحمله من قدسیة أن تكون أرضً علیها 

في سجون الصحراء  ایستعبد بها الفلسطیني الحر، یعتقل ویعذّب، وهناك بعیدً 
المقبرة التي تحتضن في جوف  تلك.. یموت لتلقى جثته في مقبرة الأرقام

أرضها مئات من جثامین الشهداء الذین استشهدوا على مدى أعوام الصراع 
هل سأجن إن رفضوا طلب زواجي، أم … مع هذا العدو الصهیوني المقیت
عن أمیري الغضنفر؟ هل … عمن أحببت.. سأصمت؟ هل سأدافع عن حبي

  .سأسعده كما أسعدت أمه الضریرة أم ماذا؟
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تركتهم جالسین في الصالة لم أسمع من أي أحد منهم ولا كلمة، فلم  عندما  
كلهم كانوا صامتین … مدللة.. طفلة.. غبیة… یقل أحد منهم كلمة مجنونة

بلا كلام ولا حراك، حتى أنا الآن في غرفتي صامتة بلا حركة، بل بلا نفس 
 لیتني قتلت شهیدةً …الصمت قاتل، لیتهم صرخوا، غضبوا… یخرج من صدري

  .بدل أبي لما كنت في هذا المكان ولا توقف الزمان
إلى غرفتي جاءتني أمي وبصحبتها أخي الأكبر، نظرت إلى وجهیهما فلم    

أستطع معرفة ما تخفیه تلك الوجوه عنّي، ولكن ما إن بدأ أخي یتحدث حتى 
  .أدركت كم أنا غبیة وساذجة

أ أخي كلامه بعد أن جلس أخي إلى یمیني، وجلست أمي إلى یساري، بد  
  :قائلاً 

نحن موافقون فلا تقلقي، وتوقفي عن هز قدمیك والقرص على یدیك، : أولاً   
حتى صباح … وامسحي عرق جبینك یا أیتها القطة الصغیرة ثم خذي مندیلاً 

الیوم كنت لا أزال أعتبرك فتاة طفلة، لم تكبري بعد، بل إنني اعتقدت أن وفاة 
 اإلا أنك وخلال أشهر قلیلة جدً .. اء طفلةوالدنا سوف تجعلك تصرین على البق

أعلم یا أختي الصغیرة أن اختیارك للارتباط .. اوفكرً  استطعت أن تكبري عقلاً 
: قد یكون مردّه إلى أمرین اثنین لا ثالث لهما القدوسبالمقاوم المجاهد عبد 

أولهما إما أن تكوني قد فقدت عقلك وأصبت بالعته والجنون لمجرد التفكیر 
رتباط في مثل تلك الظروف التي لا یمكن وصفها من شدة قسوة حیاة بالا 

  .صاحبها و مأساویتها
.. مثل هذه الخطوة العظیمة كباتخاذ اوثانیهما أنك أعقل وأشجع منا جمیعً   

وهنا أقول لك أننا أدركنا أنك أقدمت على هذه الخطوة بعد تفكیر وتدبیر یدلان 
توكلي على االله وأبلغي أم الغضنفر على إخلاص النیة الله عز وجل، ولذلك 
  .لكي تحضر من تشاء لتطلب یدك لولدها
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وهذا یعني أنني أعرف .. أختاه، أظن أنك سمعت عندما قلت أم الغضنفر   
 امحامیً  القدوس، فأنا وبطلب من والدنا كنت قد أوكلت لعبد اجیدً  القدوسعبد 

لخیل التي كادت یوم حوافر ا… في ذلك الیومعندما اعتقل بعد ما فعله 
ما فعله على أنه  اوكم حاول المحامي الدفاع عنه مبررً .. تدهسك تحتها

حمایة لطفلة من بطش جندي احتلال قذر، إلاّ أن حكم القاضي وقع، ووقع 
حكمه  القدوسوما إن أمضى عبد .. لمدة عامین معتقلاً  القدوسمعه عبد 

أما أنت .. مة االله علیهحتى تواصلنا معه، وقمنا بزیارته أنا وأمك وأبي رح
لأننا كنا نخشى علیك من تلك الزیارة، نخشى أن تعود لك ذكریات ذلك .. فلا

طوال أیام ولیالٍ  االیوم وتعود معه تلك الكوابیس التي كانت لا تفارقك أبدً 
عدیدة، ولذلك فقد فعلنا ما فعلناه بتكتّم شدید حتى لا نفتح جرح الكوابیس مرة 

  .أخرى
قد كبرت، وما عدت قطة صغیرة بل أصبحت لبؤة ترید الارتباط  أما وها أنت   

بأسدٍ غضنفر، فلا أظن أن هناك خوفا علیك من كوابیس الماضي، ولا حتى 
ذلك المستقبل الذي علمه عند رب العالمین، قومي یا .. من أحلام المستقبل

 أختاه واتصلي بحماتك، فأنا أدعو االله أن یشفي لها ولدها، وأن یجمعك به
  .بعد أن یتحرّر بإذن االله الذي لا یخیب رجاء من ترجّاه وطرق بابه ازوجً 

وزدت على ذلك بأن قبّلت  اقمت وقبّلت وجنتي أمي ورأسها، بل یدیها أیضً    
شكرتهم على ثقتهم بي وبالقرار الذي اتخذته، … ایدي أخي ورأسه أیضً 

شركوني في بل وشكرتهم على أنهم لم ی.. شكرتهم لأنهم دعموني وشجّعوني
بعد خروجه من المعتقل، فلو أشركوني بتلك الزیارة  القدوسزیارتهم لعبد 

لكانت الأمور قد تغیّرت، إما بعودة الكوابیس أو بضیاع الحلم الجمیل والفارس 
  .الهمام

باقي إخوتي  نزلت من غرفتي مع والدتي وأخي الأكبر لكي نجلس مع   
لخطبة بصمتٍ وبلا حفل وضجیج، جمعوا على أن تتم اأونتبادل الأحادیث، ف
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سوى بضعة أشهر، فوافقت على ذلك وطلبت  افوالدنا لم تمر على وفاته شهیدً 
وحضور إخوتي  القدوسمنهم أن تقتصر الخطبة على حضور أهل عبد 

وهذا ما … وبعض المقربین مثل الأستاذ عابدین وزوجته مجدولین وساجدة
  .حدث بفضل االله تعالى

معه أبا عبد  اابدین في نهایة الأسبوع مصطحبً فقد حضر الأستاذ ع    
زوجته مجدولین وصدیقتي المحامیة  اوأمه، وأحضر معه أیضً  القدوس
مفاجأة نسیتها .. اوأحضر معه مفاجأة ما كنت أتخیل حضورها أبدً .. ساجدة

فقد حضرت .. منذ أشهر طویلة خلف قضبان الأسر الكثیفة وأسواره السمیكة
حضرت مهنئة مباركة، حضرت تقبّل وجنتي .. ن أسرهامریم بعد أن تحرّرت م

الذي لم یكن  القدوس، ومع عبد القدوسوتشكر لي صنیعي مع أم عبد 
بالنسبة لها سوى أخ أكبر، وقد أدركت ذلك مزیلةً الشك الذي كان بداخلي بعد 

 تزال خلف أسوار لامت خطبتها قبل أكثر من عام، وهي أن علمت أنه قد ت
  .الأسر

على موافقتنا  افوافق أخي، وشربوا القهوة وشربنا معهم إعلانً .. یديطلبوا    
قد تحسّنت وبشكلٍ  القدوسعلى الخطبة والارتباط، كانت صحة أم عبد 

فقد كانت في أسوأ أحوالها، فقد أبلغنا  القدوسأما صحة عبد … ملحوظ
أصبح في لحظاته  القدوسأن عبد  امندوب الصلیب الأحمر أنه بات متأكدً 

خیرة، فقد فهمنا مما قاله أنه لم یعد هناك أمل بأن تسمح سلطات الاحتلال الأ
بأن یخضع  القدوسالصهیوني متمثلة في إدارة مستشفى سجن الرملة لعبد 

قلب استطعنا أن نؤمنه له عن طریق تكاتف نقابات ..لزراعة قلب جدید
قلب یطابق الأطباء في العالم الإسلامي التي أخبرتنا عن قدرتها على توفیر 

إلا أن جبروت المحتل الظالم أبى أن یسمح … القدوسمواصفات قلب عبد 
كل النداءات الدولیة والإنسانیة، فهو عدو فاقد  للقلب بالوصول متجاهلاً 

  !.للإنسانیة، فكیف لمن فقد إنسانیته أن یتجاوب مع مساعٍ إنسانیة
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، أما والدته قدوسال، حتى والد الغضنفر أبو عبد اذلك ما كنا نعلمه جمیعً    
في تحسّن  القدوسفلم تكن تعلم سوى أمر واحد لا غیر، وهو أن صحة عبد 

وأنه خرج من المستشفى وعاد إلى غرفته في المعتقل لیحیا بین الأسرى حیاةً 
  .عادیةً بعیدةً عن المستشفى وعن قیود السلاسل هناك

ةً وهمیة ادعیت بعد الخطبة بعدة أیام، كنت في زیارتها لكي أنقل لها رسال   
أنها من الغضنفر، كان الأستاذ عابدین قد أعدّها بعنایة فائقة، حتى لا 

فقلب الأم یرى ما لا تراه عیناها الضریرتان، فقرأت .. تكتشف الأم الكذبة
الرسالة وما إن أتممتها حتى قالت لي أعطني یدك، فأعطیتها یدي الیمنى، 

، اثنان یومان اثنان، ثلاثة أیام واحد یوم واحد: فبدأت تعد أصابعي قائلةً 
خمسة فماذا  اعدي أیامً ..ثلاثة، أربعة أیام أربعة، خمسة أیام خمسة من الیوم

حسبت الحسبة فوجدته یصادف یوم الأربعاء .. یكون تاریخ ذلك الیوم؟
فقلت لها ما .. الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر لعام ألفین وأحد عشر

  :فقالت أم الغضنفر.. قامتوصلت إلیه من حساب للأر 
لا بل یصادف یوم وصول خبر عظیم كنت أنتظره منذ أعوام طوال، وسوف    

  …یتبع الخبر أخبار، وسوف یدخل الفرح إلى الدار
  :فقالت… إن شاء االله یا عمتي، ویا والدة خطیبي الغضنفر: فقلت لها  
على ولدي  نعم، كل شيء بأمر االله، فلا أمر لأحد سواه، هم أمروا وحكموا -

حكم ..لا حكم بعده ابعدة عشرات من المؤبدات، واالله عز وجل حكم حكمً 
  .عدي أیامك یا ابنتي واستعدي لموعد الفرح والفرج.. بالإفراج والحریة

بعینه مؤكدة  افقد حددت یومً .. تهذي أو تهلوس القدوسكنت أظن أم عبد    
صحبة بأمضیت … نصرالمرة تلو المرة على أن ذلك الیوم هو یوم الفرحة وال

الأم الضریرة عدة ساعات، عدت بعدها إلى منزلي متسائلة عن أي فرحٍ 
 ا، وموتها حزنً اتتحدث تلك الأم، أیكون استشهاد ابنها على سریر المرض فرحً 
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علیه، أیكون االله قد كتب لنا أن نفرح بعد ما حلّ بنا من أحزانٍ لا تقوى 
  .؟الجبال على حملها

وها نحن في … ، فانتظرت الثاني، فتلاه الثالث والرابعمضى الیوم الأول   
إلى منزل أم الغضنفر عبد .. الیوم الخامس، وها أنا أعود إلى حیث كنت

، ءاعدلأجدها جالسةً على سجادة الصلاة تصلي ولا تكفّ عن ال القدوس
وعلى الرغم من أنني أصدرت عدة أصوات تدل على وصولي إلاّ أنها واصلت 

  .نقطاع، فجلست للتحدّث مع عمي والد الغضنفرصلاتها بلا ا
وما هي إلا دقائق معدودة حتى طُرق الباب، فقمت لكي أفتحه فإذا     

 القدوسبأن الفرج عن عبد  امباركً  ابالطارق هو الأستاذ عابدین، جاءنا مبشرً 
قد اقترب، وما هي إلا بضعة أیام حتى یُطلق سراحه، فقد كان الخبر الذي 

ابدین یفید أن المقاومة الإسلامیة في فلسطین المحتلة قد حمله الأستاذ ع
تمكّنت من إبرام اتفاق مع الصهاینة بوساطةٍ مصریة تنص على أن تطلق 
قوات الاحتلال الصهیوني بموجبها سراح أكثر من ألف أسیر وأسیرة فلسطیني 
وفلسطینیة، وأن یكون هؤلاء الأسرى من كل بقعة من بقاع فلسطین على 

في صفقات التبادل، فقد كانت تلك الصفقات  اكان یحدث سابقً عكس ما 
المحتلة وأبناء الأراضي الفلسطینیة التي  القدسیستثنى منها أبناء مدینة 

احتلت عام ثمانیة وأربعین، أما الیوم فقد فرضت المقاومة شروطها على ذلك 
الكیان المحتل الغاصب، لأنها تملك ما یریده ذلك العدو وهو الجندي 
الصهیوني الذي انتزعته المقاومة من داخل دبابته التي كان یتحصّن بها 
هناك على تخوم قطاع غزة المقاوم، ذلك القطاع الذي استطاع تركیع الاحتلال 

كل الضغوط التي مورست علیه، وكل الصعاب والمآسي من خلال  امتجاوزً 
إطلاق سراح عزم أهله وقوة إیمانهم وتمسّكهم بما عاهدوا االله علیه، وهو 

  .ألف من الأسرى مقابل ذلك الجندي
وهذا ما بدأت بوادر بشائره تتحقق، فقد تم الإعلان وبشكل رسمي على   
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التوصل للاتفاق، بل وتم تحدید موعد لتنفیذ ذلك الاتفاق، هذا ما قاله الأستاذ 
… عابدین، وهذا ما بدأت وسائل الإعلام كافة تتناقله وبشكلٍ موسّعٍ ومفصل

  .و اسم الغضنفر یظهر بین أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهموها ه
أیام الانتظار، حتى ..طوال تلك الأیام القدوسأما أنا، فقد لازمت أم عبد    

كم كنت خائفة وقلقة من أن یحدث أمر یعرقل … موعد الإفراج وإطلاق السراح
دئة إطلاق سراح الأسرى، ویوقف تنفیذ الصفقة، وكم كانت أم الغضنفر ها

فقد تبیّن . وواثقة باالله تعالى أن الأمور سوف تتم كما قالت ووعدت المقاومة
سوف یتم إبعاده إلى خارج الأراضي الفلسطینیة، وسوف یتم  القدوسأن عبد 

نقله من مستشفى سجن الرملة إلى أحد المشافي في دولة إسلامیة وافقت 
الأسرى المنوي على استضافته، بل وصّت بأن تستقبله هو وعدد آخر من 

  .إبعادهم خارج فلسطین
في سریر مشفى  االلیلة هي اللیلة الأخیرة التي سیمضیها الغضنفر مقیدً    

.. ستكون القیود قد كسرت، والأسوار قد هدمت اصباحً  اغدً .. االمعتقل، وغدً 
  .والغضنفر قد تحرر بإذن ربه وبتیسیر منه
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  الفصل الثامن
  …جر مجدٍ یتسامىلیس بعد اللیل إلاّ ف
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  …لیس بعد اللیل إلاّ فجر مجدٍ یتسامى
بدء عملیة إطلاق  اوهلّت معه تباشیر الصبح الجدید، هلّ معلنً ..هلّ الفجر   

الأسرى الفلسطینیین إلى مدنهم وقراهم، وإلى عدد من البلاد التي استعدت 
، وكان القدوسطیبي عبد بین المبعدین كان خ… لاستقبال المبعدین منهم

  .اخطیب المحامیة ساجدة فهو مقدسي تقرر إبعاده أیضً 
بدأت الصور الأولیة تظهر للأسرى المحررین وهم یصعدون في باصات    

الصلیب الأحمر الدولي، منطلقین من داخل معتقلاتهم التي مكثوا بها عشرات 
ومع .. دها إهانةالأعوام تحت الذل والتعذیب والإهانة الصهیونیة التي ما بع

.. خرجوا عندما أذن االله تعالى لهم بذلك..ذلك خرجوا بهامات عالیة شامخة
  .رغم الجبروت الصهیوني اخرجوا أحرارً 

… تمكّنت ساجدة من مشاهدة خطیبها أحمد بین المحررین، أما أنا فلا   
تم نقله بشكلٍ منفردٍ  القدوسویعود ذلك لأن زوجي أو خطیبي الحالي عبد 

ة إسعاف تابعة للصلیب الأحمر على أن تقوم سیارة الإسعاف هذه بنقله وبسیار 
وبنفس الیوم إلى تلك الدولة الإسلامیة  اإلى مصر، ومن هناك ینقل مجددً 

التي استعدت لاستقباله بعد ما عرفت ما تمثله حالته الصحیة من خطر على 
  .حیاته

لاّ یتم نقل عبد كل ذلك تمّ ولم أتمكن من رؤیته، فقد تعمد الصهاینة أ   
كنت … في بدایة عملیة التبادل، بل أخّروه إلى المرحلة الأخیرة القدوس

  :أشاهد ما یحدث من خلال شاشة التلفاز، وكانت أم الغضنفر تسألني قائلةً 
  هل ترینه، وهل ترین كم هو قوي وجمیل؟ -

  :كنت أرد علیها قائلةً 
.. تى تبعد عنه عین الحسّادنعم، إني أراه و لا یحتاج سوى خرزة زرقاء ح -

  :فكانت تجیبني قائلة..وكلمةً  ما شاء االله غضنفر قولاً 
  .سوف نعجّل بمراسِم الزفاف، فأنا أرید أن أرى أحفادي قبل أن یتوفاني االله -
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  :وكنت أرد قائلةً 
أطال االله لنا في … ابإذن االله سوف تفرحین بأولاد أولادك، وبأولادهم أیضً  -

  .عمرك
، أما الحقیقة القدوسك هو الحوار الذي یدور بیني وبین أم عبد كان ذل   

بین  القدوسلم أكن قادرة على رؤیة عبد .. اكلیً  اوالواقع فكانا یختلفان اختلافً 
على الوقوف على قدمیه حتى یزأر وتقدح  اقادرً  القدوسالأسرى، ولم یكن عبد 

ربة تنقل من سیارة هذه المرة هو نائم على سریر تحوّل إلى ع..اعیناه شررً 
  .إلى سیارة، ومن سیارة إلى طائرة

وصلت الطائرة بعد منتصف اللیل، وكنتُ قد تركت أم الغضنفر .. هناك   
لتستریح وتنام، وعدت إلى منزلي وشاهدت الطائرة تهبط في المطار، وبعدها 

وهو على سریر المرض ینقل إلى إحدى سیارات  القدوسشاهدت عبد 
من  اتعبً  الكنه كان منهكً …فیون السؤال تلو السؤالالإسعاف، سأله الصح

ومع ذلك فقد كانت شارة … عن النطق والكلام اشدة المرض، كان عاجزً 
النصر التي رفعها من خلال إشارة أطلقها بین أصابعه التي شكلت الرقم سبعة 

  .معلنةً الانتصار
ي دولة إلى المستشفى ف القدوستمكّنت في تلك اللیلة وبعد أن وصل عبد    

الإبعاد من إسماعه صوتي دون أن أتمكّن من سماع الكثیر منه، فقد كان 
یكاد لا یسمع، بل لم یكن یُسمع مما جعل الطاقم الطبي المعالج  اصوته خافتً 

یطلبون مني تودیعه وإنهاء المكالمة، حتى یرتاح ویباشروا عملهم من خلال 
جراحیة تلك التي سوف للعملیة ال االفحوصات التي یجرونها له استعدادً 

قلب ینبض صحةً .. یقومون خلالها باستبدال قلبه المریض بقلب آخر
  .وعافیة

وكما هي عادتي في مثل تلك الأمور، فإن غبائي وتلك الأعشاب الیابسة   
هل سیكون لي مكانٌ في هذا : سألت نفسي… التي تملأ رأسي بدأت أفكرّ 
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تزت الأعشاب الیابسة داخل رأسي أن عبود یحبني؟ اه القلب الجدید؟ هل فعلاً 
، ولا مكان اجدیدً  اقائلةً لا وألف لا، فإن القلب الجدید یحضر ویحضر معه حبً 

ولذلك .. غبیة تلك الأفكار، وسیئة تلك الأعشاب الیابسة… یمقدبه للحب ا
قررت أن أضع رأسي تحت صنبور الماء حتى أخلّصه مما به من أفكار 

بأن أروي إحدى  اي ذلك، ونجحت أیضً وأعشاب ضارة، وأظنني نجحت ف
یمة التي كان بها بعض الاحتضار والروح، فأنا ودون أن أدري قدلالأفكار ا

رویت فكرة الثأر والانتقام من ذلك العدو الذي أفقدني والدي، وأفقد أبناء 
دت أفكر بتلك السكین التي أغرسها فقد ع… الحریة والحیاة الكریمة شعبي

  .هاینة المجرمینبصدر أحد أولئك الص
تركت هذه الفكرة الوحیدة تعبث بعقلي، وألقیت رأسي على الوسادة لكي    

 اوانتظارً  اأغط بنومٍ عمیق، فأنا ومن عدة أیام لم أكن قادرة على النوم ترقبً 
بأن أرى صفقة تبادل الأسرى تخرج إلى النور، وها هي تخرج إلى نور الحریة 

الأسیرات، وها هو نور فجر الصبح مع خروج أكثر من ألفٍ من الأسرى و 
أوشك على إعلان صبح یوم جدید، فقمت لأصلي صلاة الفجر التي ما زلت 

لم أستیقظ  اعمیقً  امحافظة علیها منذ استشهاد والدي، وبعد ذلك نمت نومً 
ركبت سیارتي بعد …منه إلاّ بعد إعلان المؤذن أذان عصر ذلك الیوم الجدید

، الظهر وتناولت طعام الغداء والإفطار معً أن صلیت العصر وقضیت صلاة ا
  :فقد كنت جائعة لدرجة أذهلت أمي، وجعلها تقول

  
فلسطین ألا … أنینة إلى قلبكحماك االله یا ابنتي، وأدخل السرور والطم -

 احتى أبارك لها بخروج ولدها سالمً  القدوسنني معك إلى منزل أم عبد یتأخذ
  .معافى من داخل المعتقل

  :لةً فأجبتها قائ  
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نعم، أما معافى فهذه علمها عند االله تعالى، ولذلك أرید منك إذا ما  اسالمً  - 
عنه، وبالذات عن  اعن ولدها ألا تقولي لها شیئً  القدوسسألتك أم عبد 

صحته، فقد تقرر یا أمي أن یتم عمل عملیة جراحیة له بعد عدة أیام 
الصحة والعافیة، كما یم، لعل الجدید یحمل معه قدللاستبدال القلب الجدید با

  .قلت یا أماه
حتى كان المنزل یغص بالمهنئین  القدوسما إن وصلنا إلى منزل أم عبد   

  …اطلیقً  االفرحین بخروج الغضنفر حرً 
، اا إن جلست بجوار أم الغضنفر حتى سلّمت علیها، فسلّمت هي أیضً م   

ني الیمنى إلى وجهي وإلى أذ ولكنها لم تكتفِ بالسلام بل رفعت یدها وصولاً 
  :قالت بعدها أم الغضنفر..لكي تقوم بقرصها قرصةً مؤلمة اتحدیدً 

أعلم یا فلسطین أن نیّتك كانت نیةً حسنة عندما لم تخبریني بحالة عبود  -
 اأنك لم تخبریني أن الغضنفر كان مریضً  االصحیة، وقد أصبحت أعلم أیضً 

فعلت ذلك  .لطبيلدرجة منعته من الوقوف وأنه كان مستلقیا على سریره ا
على صحتي وحیاتي، وأنا أقدّر لك ذلك كله، كما أقدر ما فعلته عندما  اخوفً 

.. قرأت تلك الرسالة بالمستشفى التي ادعیت أنها من ولدي، وأنه یطلب یدك
لته لي قد یكون الشك راودني بما قلت، إلا أنني أشكرك على كلّ ما فع

ل الكذب قصیر، بل أقصر مما ین اعلمي أن حبطسلولولدي، ولكن یا ابنتي ف
تتوقعین، فإیاك ثم إیاك أن تكذبي علي ثانیةً، فالحقیقة رغم مرارتها تكون 

  .أفضل من المراوغة كما فعلت ادائمً 
بأذني التي كانت قد قرصتها، فأجبتها  اقالت أم الغضنفر ما قالته همسً   

ا یعني أنني اعلمي یا أم خطیبي الغضنفر أنني محامیة فلسطینیة، وهذ: قائلةً 
، وخاصةً إذا اأجد نفسي في مواجهة القانون، لأنه غیر عادل رغم كونه قانونً 

ما كان الصهاینة هناك في المحاكم الصهیونیة، أما ما تعلمته هنا معك ومع 
فهو أن قلب الأم المليء بالإیمان والعینین الضریرتین تریان ما  القدوسعبد 
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ول من بشّر بأن الفرحة قادمة، عجز المبصرون عن رؤیته، فأنت كنت أ
وأن طریق الفرح قد أعدّ للأفراح المتلاحقة والمتتالیة، … والحریة في الطریق

  .ولذلك لم أشأ أن أعكّر صفو ما جاد به قلبك المبصر
ورفعت رایات المقاومة الإسلامیة خفاقةً عالیة في أرجاء .. تعالت الزغارید  

الاحتلال، وارتفعت مع الأعلام المحتلة، متحدیةً جبروت  القدسمنازل 
الأناشید الإسلامیة الداعمة للمقاومة، ولما قامت به من عملٍ مشرّف، عمل 
أعاد الفرحة إلى أكثر من ألف أسرةٍ فلسطینیة في مختلف أنحاء فلسطین 
المحتلة، تواصلت الأفراح لأیامٍ عدیدة، متحدیةً كل ما قام به المحتل الغاصب 

  .وتواصل مع الاحتفالات إعلان الانتصار …كي ینغّص هذه الفرحة
أما هناك في المستشفى، فقد تمكّن الفریق الطبي المعالج الذي أعدته    

 قد، و القدوسالدولة الإسلامیة المضیفة من القیام بالعملیة الجراحیة لعبد 
، رغم أنهم امبهرً  اأجمع ذلك الطاقم الطبي على أن العملیة قد نجحت نجاحً 

نسبةً مئویة تجاوزت الثمانین بالمئة تفید أن جسد عبد  كانوا قد وضعوا
لن یتحمل القیام بتلك العملیة، وأنه میت لا محالة، وقد اعتمدوا بذلك  القدوس

على أمرین أولهما الإهمال الطبي الذي یصل لدرجة الجریمة التي مارسها 
الأطباء الصهاینة في مستشفى سجن الرملة الصهیوني، وثانیهما أن الطب 
یقرأ الأرقام والتحالیل الطبیة، ولم یكونوا یعلمون أن هناك ما هو أكبر من ذلك 

هنا … بكثیر وهو دعاء أمٍ فلسطینیة دعت ونظرت إلى ربها وهي راكعة هنا
في المسجد الأقصى في أرض معراج محمد علیه السلام، لم یأخذ الأطباء ذلك 

لأم المظلومة، فلبّى االله بالحسبان لكن االله أعلى وأقدر على أن یلبي دعاء ا
  .كما قال الأطباء امبهرً  االدعاء ونجحت العملیة نجاحً 

ما إن أعلن الأطباء خبرهم المفرح، حتى نقلته على الفور إلى أم الغضنفر   
  :فعاودت إمساك أذني كما فعلت في المرة السابقة، وقالت
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.. یا خطیبة ابنيأهذا كلام مراوغ ككلام المحامین، أم أنه حقیقة یا فلسطین  -
  .بل یا ابنتي؟

  :فقلت لها
هذا الكلام هو الحقیقة التي قالها الأطباء وبشّرني بها عابدین من هناك،  -

، فقد تمكن الأستاذ عابدین من القدوسحیث یمكث بجوار ابن خالته عبد 
للسفر یمكّنه من التنقل بحریة  االسفر لذلك البلد المضیف، لأنه یملك جوازً 

  .فلسطین المحتلة إلى خارجهامن داخل 
  :وعندها قالت أم الغضنفر

وماذا حلّ بأوراقنا التي قدمناها للسلطات لكي نحصل على جوازات سفر  -
  .؟القدوستمكننا من الذهاب لعبد 

  :فأجبتها قائلةً 
أسبوعان لا أكثر ولا أقل بإذن االله كما وعدونا هناك في سلطة ..أسبوعان -

إلى عبد  اصل على جوازات سفر لكي نسافر جمیعً الجوازات، وبعدها نح
  .القدوس

  :خلال هذین الأسبوعین حصلت ثلاثة أمور مهمة
أولها أن أم الغضنفر قصت عليّ كل ما كانت تعرفه عن ابنها منذ یوم   

ومن خلال ما قصته استطعت أن أتعرّف أكثر وأكثر …ولادته حتى یومنا هذا
 اكان اختیارً  اوزوجً  ااختیاري له حبیبً ، فأدركت أن القدوسعلى شخصیة عبد 

  .اصحیحً 
التي بدأت تتحسن،  القدوسأما الأمر الثاني فقد كان یدور حول صحة عبد   

على التحدث عبر الهاتف، فتحدث مع أمه وأبیه ومعي أنا  اوأصبح قادرً 
خطیبته وحبیبته، إلاّ أن ذلك الغضنفر بقي ینادیني إما باسمي فلسطین أو 

مما كان یجعلني أغلي .. أو كان یقول لي كلمة عزیزتي.. رة البریةبكلمة الزعت
إلا … ، ولم أكن أدري لماذااأعشقك أبدً ..، فهو لم ینطق بكلمة أحبكاغضبً 
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أنني لم أسمح لنفسي بالبدء بالتحلیل والتخمین، فقد اكتفیت بأن قلت لنفسي 
ن أتجیبني  فكانت… مثل حب الأسود ااصمتي ولا تحدثیني، فأنت لم تحبي حبً 

… كان حبّ الأسود هكذا، بلا كلام حبّ وغزل، فأنا أفضّل حبّ الطیور المغردة
  .لا حب أسدك الغضنفر

أمارة بالسوء تلك النفس، لو أستطیع إخراجها من داخلي لكي أصفعها    
لعلها تستفیق وتتوقف عن قول التفاهات، ثم أعیدها بعد الصفع لداخلي 

حاجةٍ للتحدّث معها، فهاتفي عندي وسوف فأنا ما عدت ب.. لتجلس ساكتة
أتحدّث إلى غضنفري، لعل حدیثي إلیه یلیّن قلبه الجدید، آملةً أن یكون القلب 

  .الجدید ألین من القلب الذي سبقه
.. إلا أن تلك المحاولات كانت كلها على حیاء واستحیاء.. حاولت وحاولت   

تلیین قلب الغضنفر فقد كان أما ما كان وراء .. لم تلین قلب ذلك الأسد العنید
الأمر الثالث الذي حدث خلال الأسبوعین اللذین انتظرنا خلالهما صدور 

منه  حاملاً  القدوسجوازات السفر، فقد عاد الأستاذ عابدین من عند عبد 
في عقد قرانه علي، وهذا ما  القدوسعن عبد  وكالة تخوّله أن یكون وكیلاً 

أم الغضنفر، فتمّ عقد القران وكتابة أوراق وافق علیه إخوتي وأمي ورحّبت به 
أعددناه في منزلنا، وعندها أصبحت وبشكلٍ رسمي  االزواج في حفل صغیر جدً 

، وما إن تم عقد القران القدوسومن الناحیة القانونیة والدینیة زوجةً لعبد 
وعاد المحتفلون إلى بیوتهم حتى صعدت إلى غرفتي مستقبلةً أول مكالمة من 

 القدوسعم من عبود، فقد كان من یتحدث معي هو عبود ولیس عبد ن.. عبود
لم آلفه من قبل، فقد بدأ  ا، حدیثً اآخرً  اكان حدیثه حدیثً  قدأو الغضنفر، و 

  :قال عبود.. حدیثه بعد أن قال السلام علیكم، وأجبته وعلیكم السلام
 كیف حالك یا حبیبة القلب، وكیف أنت یا مهجة الفؤاد، یا نبع الحب -

  .والجمال، یا زعترتي البریة، یا نرجستي الفلسطینیة الجمیلة
  :أجبته
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فكما تعلم انتهینا الیوم من  اومرهقً  مشغولة أنا وتعبة، فقد كان یومي طویلاً  -
عقد القران، ولذلك أشعر بالنعاس، وأرغب بأن أذهب للنوم، فأنا كما قلت 

  ..متعبة ومرهقة
  :فأجابني قائلاً 

  …مراوغة، أو خجلة اجتاحها الحیاء بل أنت ماكرة -
  :فقلت

هذه وتلك، فأنا خجلة لأنني لم أعتد سماع هذا الكلام الجمیل منك في  -
السابق، وأنا ماكرة فقد أردت أن أغیظك وأعاقبك لأنك لم تسمعني مثل هذا 

  .الكلام قبل الیوم
  :فأجابني قائلاً 

جتي وبشكل رسمي الیوم أصبحت زو .. نعم، نعم.. وماذا حدث الیوم -
وشرعي أمام االله عز وجل، وأمام الناس الذین شهدوا على زواجنا، ولذلك 
فالیوم لیس مثل الأمس، فأنت الیوم حلالي وأنا حلالك على سنة االله 

هل تریدین مني أن أعاود مناداتك ..ألیس كذلك یا عزیزتي فلسطین.. ورسوله
  .زعترتي البریة یا.. أم أنك تفضلین كلمةً أخرى.. بكلمة عزیزتي

  :فقلت له
فأنا أظن أن القلب الذي زرع بداخلك یعود لأحد أمراء الحب .. قل ما تشاء -

إبان العصر الجاهلي، فصاحب قلبك الجدید هو من ذلك النوع الذي یحمل 
أعذب  ابه أیضً  ابه الطعنات على أجساد أعدائه، وكاتبً  اسیفه بیمینه خاطً 

  …علم أن أعذب الشعر هووكما ت. أبیات الشعر والغزل
  :قاطعني قائلاً 

أنا لم أقل، وكل ما قلته غزل صادق صدر من داخل عقلي قبل قلبي،  اشكرً  -
، لأنك كنت فتاةً تستحق الحب والاحترام على ما فعلته فأنا أحببتك بعقلي أولاً 

لي ولوالدتي طوال الفترة الماضیة، أما قلبي فقد انتزعت ما كان به من حب 
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 امستعدً  السطین ولأمي ووضعته داخل القلب الجدید الذي كان خالیً لك ولف
  …لاستقبال كل مشاعري

إلاّ أنهم لم … كما یقولون عني اجلفً  فأنا وعلى الرغم من كوني مقاتلاً   
لكنني … یكونوا یعلمون أو یدرون أنه حتى الوحوش والأسود تحب وتهوى

لذلك أجّلت قول ما كنت أحمله أسد مسلم مؤمن باالله تعالى، ملتزم بتعالیمه، و 
متى سوف ..املموسً  اواقعً  الك من مشاعر حب حتى أصبح زواجنا أمرً 

وأرى وجهك الجمیل الذي ما كنت .. تحضرین إلي حتى أراك أنت وأمي وأبي
أجرؤ على النظر إلیه، وإلى عینیك اللتین تمكنت من رؤیتهما مرتین، بل 

لي، ولم أتمكن من معرفة ما كانت تمكنت من لمحهما مرتین، أثناء زیارتك 
  .أیتها الزعترة البریة.. تخبئه تلك العینان أیتها الحبیبة الجمیلة

ودّعته بعد أن أدركت أنه إنسان یعرف كیف یحب بكرامة دون ابتذال وبلا   
غباء المحبین الساذجین الذین یحبون ویتبادلون كلام الحب قاصدین … غباء

الذي لم یتوّج بزواج  -بحبهم، مبتعدین من خلاله مضیعة الوقت والعبث
عن أصول تعالیم  -یرضي االله تعالى ورسوله محمد صلى االله علیه وسلم

  .دینهم الحنیف
، ذلك الإنسان الذي أصبح اوكم كبر أكثر وأكثر في عیني وقلبي وعقلي أیضً   

لك الیوم زوجي، فقد حفظ حبه داخل قلبه ولم یبح به إلا بعد أن أذن االله له بذ
  .من خلال عقدنا للقران

أیام سوف أنتظرها على أمل السفر هناك خارج فلسطین، حتى أتمكن من   
إلى المقاوم الذي صدق االله عهده، فقاوم … الوصول إلى أحد رموز فلسطین

وقاوم وأسر فتحرر بأمرٍ من االله وتیسیر منه، وبفعل عمل رجال صدقوا العهد 
زیحوا اللیل مطلقین العنان للفجر المتسامي وأخرجوا الأسرى لی. وبدّدوا الوهم

  .في سماء فلسطین
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  الفصل التاسع
  …وتبقى الروح؟ القدسهل یغادر الجسد 

  !؟أم تغادر الروح ویبقى الجسد
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  وتبقى الروح؟ القدسهل یغادر الجسد 
  !أم تغادر الروح ویبقى الجسد… 

، زهرة مدائن القدسدرتي لمدینة حانت ساعة الوداع، واقترب موعد مغا  
عن الأسواق  االمدن، لكي أنضم إلى زوجي هناك في الشتات والغربة، بعیدً 

العتیقة والأزقة المرصوفة والملیئة بجنود الاحتلال الذي أحكم طوقه على 
  .من سكانها اءً ن الداخل والخارج، بل فأصبحوا جز المدینة م

وحصلنا على جوازات السفر، ولن  الیوم انتهینا من إعداد أوراق سفرنا،   
یبقى على موعد سفرنا سوى هذه اللیلة الأخیرة لنا في زهرة المدائن، فقد قرّر 

حزم أمتعتهم من أجل السفر لولدهم، وللبقاء هناك في  القدوسوالد وأم عبد 
علیهما  االشتات معه، حتى یقضوا آخر أیام عمرهم بصحبته، وكم كان قاسیً 

تلك الخطوة، فهما كشجرتین من الزیتون غرستا في أن یقدما على مثل 
صعبٌ هو الاقتلاع وأصعب منه هو … وترابها منذ آلاف السنین القدس

تلك الأم الضریرة تتمسّك بكل ما یحتویه  القدوسالوداع، فقد كانت أم عبد 
منزلها من أدوات وحاجیات، كانت تمرر یدیها على الجدار وعلى الأبواب، 

كانت  القدوستى الهواء الذي احتضنته تلك الدار، أم عبد تمررها ملامسة ح
تستقبل المهنئین بخروج ولدها، وتودّع المودعین لسفرها وهي باكیة العینین، 

تبكي على فرحة لقائها بولدها، لقاءٍ . باكیة على وداع یلیه غربة وتشرّد وألم
نفسها  طال انتظاره، وحان موعده بعد أن تحرر الولد، وها هي الأم تحرر

حتى تلاقي  القدسونفس زوجها من خلال اقتلاع جذورها الضاربة في أرض 
بل هو  سهلاً  اولدها، كنت أشعر بحزنها وأشعر أن فراقها للمدینة لیس أمرً 

  .أصعب ما یمكن تخیله
، بعد أن أتممت القدوسعلى هذه الحال تركت أم زوجي، بل أمي أم عبد   

وعدت إلى …للسفر في صباح یوم غد امساعدتها بحزم أمتعتها استعدادً 
من الأقارب والأصدقاء الذین  امنزلي لأجد هناك إخوتي وأمي وعددا كبیرا جدً 
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هي الأخرى لمرافقتي مع أخي قاموا بتودیعي وتودیع أمي التي كانت تستعد 
ر، حتى أزفّ إلى زوجي هناك في أرض الشتات، حیث أُبعد عن مسقط الأكب

  .اصمة الجهاد والمجاهدینرأسه فلسطین وعن قدسها ع
كنت أستقبل المودّعین سعیدةً حزینة، بل كنت أستقبلهم وأنا مشتتة بین    

 اكي أحیا معه مكملةً حلمً  القدوسأمرین اثنین، أولهما أمر التقائي بعبد 
حملته معي منذ سنوات طفولتي، حلم الزواج بفارسٍ أفنى عمره فوق ظهر 

عن عقیدة مزروعة داخله تقوم  ا، دفاعً عن أرضه ودینه وعرضه اجواده دفاعً 
على أن الجهاد في سبیل االله هو الوسیلة الوحیدة لتحریر فلسطین بمسجدها 

  .الأقصى وتحریر سائر أرض فلسطین
 ا، فغدً املموسً  احقیقیً  الأرى الحلم واقعً  اصباحً  اوها أنا سوف أستیقظ غدً   

لك الأمر یجعلني كان ذ…سوف أبتعد عن مدینتي لألتقي بمن أحببت وعشقت
عن الاحتلال  اسعیدة متفائلة بأن الغد یحمل معه بشرى لحیاة جدیدة بعیدً 

سعیدة لأني سوف أغادر المدینة … والهموم التي تحیط بعذاباتنا من جراّئه
  .جنود الصهیونیة اللعینة.. المحتلة بجحافل جنود الظلم والظلام

شهید، وهذا هو الأمر الثاني الذي لوالدي ال الكنّني حزینة لأنني لم أنتقم ثأرً   
خیانةً لدم  القدسكان یجول بخاطري، فهذا الأمر جعلني أعتبر تركي لمدینة 

  .والدي الذي احتضنه ترابها
حالي طوال لیلة وداعي من قبل الأهل والأقارب  يه ههذ تانك    

لعلي أستطیع  وكم كنت أتمنى لو أتمكّن من الانفراد بنفسي قلیلاً .. والأصدقاء
من وقوفي على مفترق الطریق هذا الذي یعصف  تخاذ قرار أسیر علیه بدلاً ا

  .بتفكیري
رة على اجتیاز ذلك المفترق قبل أن أتمكن من الإجابة قدفما كنت أملك ا   

  …على السؤال الذي بات مصدر تشتت وضیاع
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 القدسكررت السؤال وكررت، وقلت هل أسمح لجسدي أن یغادر مدینة    
رك روحي معلقةً بجوار قبر والدي الشهید، أم أدع روحي زهرة المدائن، وأت

فقد كنت .. تغادر جسدي تاركةً إیاه في المدینة المقدسة لیدفن بجوار أبي
بها، ومع اقتراب موعد السفر  اأفكّر بتلك السكین وما كنت قد نویت فعله سابقً 

ثأر الذي لم یبقَ علیه سوى عدة ساعات ازداد تفكیري أكثر وأكثر بسكین ال
  .والانتقام

داخل حقیبة یدي التي لم أكن أسمح وضعتها إلى جوار جواز سفري  اسكینً    
داخلها بین الحین والآخر لأدع بأن تبتعد عني، بل كنت أضع یدي  لها

أصابعي تلامس جواز السفر ملامسة الحب والشوق والحنان، وما ألبث حتى 
سكین الثأر ..لسكینأترك جواز السفر منتقلةً بأصابعي ممسكة بمقبض ا

  .والانتقام ذي النصل الحاد القاتل
قرار یصدر من داخلي بلا .. كل ما كنت بحاجة إلیه هو قرار واضح قاطع   

كنت بحاجة لذلك …تردد حتى أتقدم نحو هدفي بلا خوف، وكي لا أتراجع
یقید حركتي على التقدم نحو  االقرار حتى أجتاز مفترق الطرق الذي بات قیدً 

آه لو أن تلك الفكرة التي .. الحب أم الموت.. السفر أم الثأر… ارینأحد الخی
تسیطر على عقلي تخرج لتصارع ما أصبح یسري داخل قلبي من حب، لعل 

  .یتغلب على حقدي وكرهي للاحتلال القاتل المجرم القدوسحبي لعبد 
تحوّل الصراع بین الفكرتین اللتین تدوران بداخل رأسي من مجرد صراع  قدل   
كار إلى اقتتال تفكیر، مما قادني إلى التركیز أكثر وأكثر لعلي أصل إلى حلّ أف

فها أنا ما زلت أضع أصابعي داخل الحقیبة … لما أنا به من حال ایضع حدً 
متنقلة بین جواز السفر والسكین، متنقلة بینهما بحسب ما كانت تأخذني نحوه 

  .أفكاري وهواجسي
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ألامس جواز السفر بلطف وحنان تارةً مسك بقوة مقبض السكین تارةً، و أ    
لیتي لم  اوقلت أیضً .. لیتني لم أضع السكین في حقیبتي، قلت ذلك… أخرى

  .المدینة نمأستخرج جواز سفر یخرجني 
ن بدأ المودعون بالانصراف حتى طلب مني أخي أمجد الذي یكبرني إما    

من أنه یرید  ابنحو عامین أن ألحق به إلى مكتب والدي، فتبعته إلى هناك ظنً 
عن ضجة من بقي من المودعین، فجلست أمامه وجلس هو  اتودیعي بعیدً 

نحوي لثوانٍ معدودة انصرف بعدها للنظر نحو صورة  اعلى مقعد والدي ناظرً 
  :وقال.. والدي

سوف تتركین المدینة مع والدتنا وأخینا الأكبر  اصباحً  اأختي الصغیرة، غدً  -
، بل أردت اعادیً  ا، لذلك لم أشأ أن أودعك وداعً القدوسلتزفي إلى زوجك عبد 

.. أمانةً عندك اكبیرً  ا، فهذا الوداع سأودع معه سرً ااستثنائیً  اأن یكون وداعً 
سر بدأ قبل نحو الشهر عندما قمت مع عدد من المقاومین من أبناء حركة 

 قدالمقاومة الإسلامیة بتنفیذ إحدى العملیات ضد قوات الاحتلال المجرم، و 
… كّنني االله تعالى في تلك العملیة من قتل أربعة من أولئك الجنود الأوغادم

عندما انضممت لتلك المجموعة المقاومة ظننت أنني سوف أقوم بالثأر 
والانتقام لاستشهاد والدنا، ولكني أدركت أن الثأر یعني طلب أمر دنیوي، أمر 

ن النیة في أي عما یطلبه أولئك المقاومون الإسلامیون، إ اشخصي، بعیدً 
عمل إن لم تكن خالصة لوجه االله تعالى، فإن العمل یصبح بلا روحٍ وإیمان، 
وإن الجهاد وإخلاص النیة الله وحده في أداء العمل، هو الأصل الذي یجب أن 

  .یحكم تصرفاتي وأعمالي ضد الاحتلال
هنا أدركت أن ثأري لوالدي یجب أن یمرّ من خلال إیماني بأن الجهاد في    

أختاه …ل االله هو سبیلي لعمل ذلك، وأن المقاومة هي أداتي لإتمام ذلكسبی
إنني عاهدت االله عز وجل على مواصلة درب المقاومة والجهاد لعلي أتمكن 

  .من سیوف الحق ضد هذا المحتل الظالم امن أن أكون سیفً 
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سوف تزفین إلى زوجك  افأنت غدً … هذا سري فاحفظیه یا أختي الصغیرة   
لذلك فما عدت بعد الیوم صغیرة، بل فلسطینیة قادرة على أن تجعل الغضنفر، و 

أودعك یا أختاه على أمل اللقاء في جنّة … لحفظ الأسرار امن صدرها قبوً 
فأنا لا أعلم إلى أيّ الحسنیین سوف یودي بي … الخلد عند الواحد الأحد

یل االله دربي الذي سرت علیه، فهذا درب لا ننال من خلاله إلا الشهادة في سب
  .أو الانتصار لشرع االله ودینه

بیدي سلسلة علّق  ارأسي، واضعً  إیاي مقبلاً  اقام عن كرسي والدي مودعً    
بها جسد رصاصة، وقال لي علقیها حول عنقك، فهي رصاصة أفرغت ما 

  .بداخلها من بارود بجسد من قتلت من جنودٍ صهاینة
یزینه ما به من جسد  احول عنقي، طوقً  احملت السلسلة واضعةً إیاها طوقً    

  .ملیئة بالمعاني التي كنت أحتاجها..رصاصة فارغة من البارود
فقد أدركت من خلال حدیثي مع أخي أمجد أن المقاومة من خلال الجهاد    

االله، ولیس  حتلال هي الوسیلة للوصول إلى رضافي سبیل االله ضد قوات الا
، فنحن طلاب آخرة ولسنا الثأر والانتقام الذي قد یرضي النفس ویغضب الرب

  .طلاب دنیا
ارتاحت نفسي عندما سمعت ما قاله أخي أمجد من سر اعتبرته أهم ما    

  .یمكن الاحتفاظ به بداخلي قبل أسراري
ما إن ترك أمجد المكتب حتى كانت صدیقتي ساجدة هي من تدخل علي    

لذي لتخبرني أنها سوف تسافر بعدي بنحو أسبوع عند خطیبها المبعد أحمد، ا
، وأخبرتني أنها سوف تلحق القدوسلعبد  املازمً  اأصبح ومنذ إبعاده صدیقً 

سوف یكون  ابي لكي تتم مراسم زواجها هناك في المستشفى، فقلت لها إذً 
كي تعم الفرحة  اجماعیً  ازواجً  القدوسزواجنا نحن الاثنین مع أحمد وعبد 

  .على الكل
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فكرة الثأر والانتقام، فقد  ودّعتها بعد أن أنهینا حدیثنا، وودعت معها   
أدركت أنني وعدتها بأن یكون زواجنا في نفس الیوم، مما جعلني أدرك أنني 

  .من التخلّص من فكرة السكین القاتل اقد تمكّنت أخیرً 
غادر كل الضیوف والأهل والأصدقاء منزلنا، فلم یبق معي سوى أمي التي    

لي في  اي لكي تكون سندً للسفر بصحبت اانتهت من إعداد حقائبها استعدادً 
ذهبت إلى غرفتها …خطوتي نحو المنفى الاختیاري، ونحو الزواج المنشود

على مستقبل حلو ومر یحمل معه  امن دمعها حزنً  افوجدتها تكفكف بعضً 
بُعدها عن حضن الأم والبیت  ازفاف الابنة لمن أحبت، ویحمل معه أیضً 

أثر دمع العیون، غیر قادرة  جلست إلى جوارها، فمسحت ما بقي من. والمدینة
  :ودون مقدمات قالت أمي..على مسح دمع القلب الذي یسكن صدرها

كنت أود یا ابنتي أن أهدیك ما كنت أملكه من قطعٍ ذهبیة وحلي، فقد  -
وعدت نفسي أن أفعل ذلك یوم زفافك، إلاّ أنني ما عدت قادرة على الوفاء 

  .دمه لكبذلك الوعد، فما عاد عندي حلي أو ذهب لأق
  :أجبتها قائلةً 

لست بحاجة إلى الذهب أو الحلي بعد الیوم یا أمي، فقد أصبحت أملك  -
حول عنقي ما هو أغلى وأثمن، مشیرةً لها بالسلسلة التي أعطاني إیاها أخي 

لم تفهم قصدي ولم أكن قادرة على أن أشرح لها وأوضح ما كنت .. أمجد
الإجابة عن سؤالها عما أقصد من  أقصده وأعنیه بكلامي، لذلك تهرّبت من

 اخلال سؤال أمي عما كانت هي تقصد عندما قالت إنها لم تعد تملك ذهبً 
فقد كنت أعلم أن والدي وإخوتي كانوا یهدونها الكثیر من تلك القطع … اوحلیً 

الذهبیة في مختلف المناسبات المفرحة، حاولت أن تفرّ من الإجابة إلا أنها لم 
ین المحامیة التي لا مفرّ من الإجابة عن أسئلتها، تستطع، فأنا فلسط

  :فأجابتني بعد إلحاحٍ قائلة
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تبرّعت بما كنت أملك من ذهب وحلي في سبیل االله، تبرعت به إلى  قدل -
رجال المقاومة حتى یعینهم على ما یقومون به من أعمالٍ جهادیة في سبیل 

بذهبي وحلیي لعله  تبرعت… ، ومن أجل إعلاء كلمة االله تعالىالقدستحریر 
زوجي .. قتلة أبیك.. یتحوّل إلى سیفٍ یطیح برؤوس قتلة الأطفال والشیوخ

  .الشهید
ما عادت أمي تستطیع مواصلة الحدیث، فقد بدأت دموعها بالخروج    

مودعةً عینیها اللتین أصبحتا حمراوین من شدة ما ذرفتا من دمع على مر 
مكن من جعل أمي تنسى ولو للحظة تلك الأشهر التي لم تت.. الأشهر السابقة

فما كان مني إلاّ أن بادلتها الدمع بالدمع، … زوجها الشهید.. واحدة أبي
فبكیت بعد أن بكت ودمعت بعد أن دمعت، وإلى جوارها نمت لیلتي الأخیرة في 

  .الشریف، متمنیةً بزوغ الفجر الجدید القدسمدینتي، زهرة المدائن، 
معه سائق حافلة  اي الأكبر كارم مصطحبً طلع الفجر الجدید، وحضر أخ   

صغیرة لكي تقلنا إلى المعبر الحدودي الذي یفصل بین الأراضي الفلسطینیة 
المحتلة والأردن، فقام أخي الآخر أمجد بنقل الحقائب إلى تلك الحافلة، ثم 
أقفلت أمي منزلها مودعةً إیاه على أمل العودة له بعد شهر أو أكثر، أي بعد 

أما أنا فنظرت نحو البیت على أمل أن أتمكّن من .. سم زفافيأن تتم مرا
  .، ونحن نحمل معنا أطفالنا لكي نزور أميالقدوسمع عبد  االعودة إلیه یومً 

توجّهنا، وهناك وجدنا الأستاذ عابدین وقد  القدوسنحو منزل أم عبد    
بجوار  القدوسحقائبه وحقائب خالته أم عبد  ااستعد للسفر معنا، واضعً 

مع  المنزل، فقام أخي أمجد بنقل تلك الحقائب إلى الحافلة كما فعل سابقً ا
حقائبنا، وأتبع تلك الحقائب بأن قام بمساعدة الأستاذ عابدین بتصعید أبي 

متوجّهین مباشرة من مدینة  اوزوجته إلى الحافلة، وانطلقنا جمیعً  القدوسعبد 
التي ..ى النقطة الحدودیةالمحتلة نحو مدینة أریحا، لكي نمر عبرها إل القدس

وبالطائرة وصلنا إلى .. وصلنا إلیها وعبرنا إلى الأردن ومن هناك إلى المطار
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ینتظرنا وهو یجلس على كرسي ذي عجلات،  القدوسوجهتنا، حیث كان عبد 
فهو لا یزال یعاني من آثار مرضه، ومن العملیة التي لم یمضِ على إجرائها 

  .له إلاّ ثلاثةُ أسابیعَ 
على ألمه لكي یضم أمه نحو صدره،  امنا نحوه فوقف على قدمیه متعالیً تقدّ    

ثم على .. وأتبع ذلك بسلامه على والده… أو لكي تضمه هي نحو صدرها
ثم جلس على كرسیه دون أن … الأستاذ عابدین وعلى أخي الأكبر كارم وأمي

على  كدت أغضب بل كدت أجن، إلاّ أنه عاود الوقوف متحاملاً .. یسلّم علي
  :وقال.. من جولة السلامات الأولى انفسه، فقد كان منهكً 

أترین یا فلسطین كم أنت مهمة بالنسبة لي، فقد سلّمت علیهم كلهم دفعة  -
واحدة، وها أنا أتفرغ لك وحدك لكي أسلّم علیك فمدّي یدیك نحوي، فأنا زوجك 

  .یا زعترتي البریة
ه إیاها مع كل ما كنت أحمله وسلّمت… مددت یدي وأنا أشعر بالحرج الشدید  

  .له من مشاعر حب وإجلال وإكبار
ر بشكل یحسد علیه، إلاّ تحسّنت صحة الغضنف.. بعد مضي عدة أیام وأیام   

… نا إقامة العرس عدة أسابیع ریثما یتمكّن من التعافي بشكل أكبرأننا أجل
وبحمد االله مضت تلك الأسابیع وأقمنا حفل عرسنا وعرس ساجدة وأحمد 

، وها أنا الیوم القدوسللذین أصرا على تأخیر حفل عرسهما ریثما یشفى عبد ا
ودعتهما .. القدسأعود للمطار لكي أودّع أمي وأخي كارم عائدین إلى 
المحتلة، تلك  القدسوودعت روحي لتكون أمانةً معهما في زهرة المدائن، في 

قضبان   یزال یقبع خلفلاأسیر فلسطیني تي وصف حالها الآن ال القدس
 القدس االأسر والعزل، فقد تحدّث ذلك الأسیر من قبو عزله الانفرادي واصفً 

  :فقال.. التي أحبها وأحببناها
  .ما عاد للانتظار مكان وما عاد بالمكان إنسان القدسهناك في 

  .غرست أنیاب الطغیان وغَرس الصهاینة الاستیطان القدسفي 
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  .یسمع الأذان ما عاد للحجارة ثمن وما عاد القدسفي 
  .وغُرِس قاطعو الزعتر والزیتون القدسهناك في 

  .ما عاد للقباب لمعان وما عاد حي سلوان القدسفي 
  .غُرس الظلام والجنون وغرس عطش الظمآن القدسفي 
  .مونؤ عاد زیت وزیتون ما عاد المصلون یما  القدسفي 

  .ظلم بلا قانون وقُضاة ظالمون القدسهناك ب
  .ما عاد یطحن الطحین وما عاد عنب ورمان لقدساأماه في 

  .اقتلع الكره الغفران وغُرس الجهل والطغیان القدسفي 
  .ما عاد هناك أدیان ومصلون القدسفي 

  .أعداءً غیلان وغُرس وحش ملعون القدسامتلأت 
  .غرس قلب حزین  وأعمى بلا عیون القدسفي 
  .أ قرآنما عاد للمكان تكوین وما عاد یقر  القدسفي 
  .غرس الجن والجان ؛ غرس من بالكفر دان القدسفي 
  .ما عاد لنا جدران وما عاد البراق بأمان القدسفي 
  .ما عاد نصارى ومسلمون؛ ما عاد سوى بني صهیون القدسفي 
  .غُرس جثمان المجاهدین ووضع القید بأیدي المأسورین القدسفي 

  .القدس في. …حریق ودخان… القدسفي . …حریق ودخان
عن أسیر فلسطیني من  نقلاً  القدوسكانت تلك الكلمات التي قالها لي عبد    

یردد  القدوس، كان عبد اأولئك الأسرى الذین رفعوا رایة المقاومة والجهاد عالیً 
وما حلّ بها من  القدس اویردد تلك الأبیات والدموع تنهمر من عینیه متذكرً 

أخاه الذي تركه خلفه في  این، متذكرً خراب ودمار على أیدي الصهاینة المحتل
فصحیح أن المقاومة تمكّنت من تحریر أكثر من ألف أسیر من … قبو عزله

سجون الاحتلال الصهیوني البغیض، إلاّ أنه لا یزال هناك الآلاف خلف 
  .قضبان سجون الظلم والظلام
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ربه ودعوت معه، لعل االله یفك قید من بقي خلف  القدوسعا عبد د   
بتحرره وزواجه والتقائه بأمه  القدوسفعلى الرغم من سعادة عبد  …القضبان

وألما وحزنا على أولئك الذین ..إلاّ أنه كان یحمل داخل قلبه غصة… وأبیه
  .ینتظرون بصمت فرج االله علیهم وتحریرهم من الأسر
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… قبل دخولي في إضرابٍ عن الطعام ١١/٤/٢٠١٢تمت هذه الروایة یوم    
لعلي أتمكن من الخروج من قبو العزل الانفرادي الذي أقبع إضراب قمت به 

.. وأبي.. لم أتمكن خلالها من رؤیة أمي.. داخله منذ نحو عشرة أعوام
لم أتمكن خلالها من رؤیة نور الشمس، إن … وإخوتي.. وأطفالي.. وزوجتي

ما زال یسطع من  افأنا بدأت أشك بأن هناك نورً .. كان هناك للشمس نور
فأنا قد … د أتمكن من الخروج من قبو عزلي، وقد لا أتمكّنق… الشمس

وهذا یعني أنني .. أخرج من قبو العزل إلى قبو القبر إن متّ نتیجة إضرابي
بلا شمس وبلا حیاة لعل االله یجعل في قبري ..سوف أنتقل من قبرٍ إلى آخر

  .آمین… االآخر نورً 
  

  عبد االله غالب البرغوثي
 الغضنفر            
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  من أقوال المهندس عبد االله البرغوثي

  لا تنسوا المهندس في عتمة عزلته لقد كان فیكم للحریة عنوانًا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمّ بحمد االله
  


